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ل تا الاجر 

المد لله رب العالين » خالق الكون ومبدعه › واجب 
الوجود » ليس کمثله شيء › وهو هو السميع البصير متصف بكل 
کال مازه عن كل نقصان . خلق الإنسان في أحسن تقوم › 
وفطره على الح » وزينه بالعقل › وفضله على كثير من 
لق تفضيلاً . والصلاة والسلام على صفوة البشر الذين 
اختارم فنبأم وأرسلهم هداة للناس يأخذون با إلى بر 
الأمان . 

والإنسان مرکب من چم مادي وروح هي سر الحیا 
ولکل منها غذاؤه ومقوماته اللذان لا يستغني عنها › 
ولا یصلح شأنه إلا با . فقومات المنصر المادي هي الأطعمة 


والأشربة وغير ذلك › ومقومات الروح إفا هي معنويات لا 
تفي العقول أو الأفكار وحدها بها . بل إنغا تفي با هداية الله 
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٤ 
عن ری انبيائه وكتبه التي أنرهها عليهم . وبذلك يعيش‎ 
الإنسان حياة متوازنة لا ميل فيها لجانب على حساب جانب‎ 

آخر . 

ولا كانت القلوب تقسو » والنفوس تتغير وتتحك فيها 
الشهوات » ولا سيا إذا بعد العهد وطال الأمد » فإن حكة الله 
نشت ان ف كه ون أتدى الاس مهوتي 
يقرؤون فیها ویطبقون أحکامها  .‏ اقتضت حكته أن يلزم 
العباد بأقوال وأفعال يكرروا في أوقات متقاربة ٠‏ تذكرم 
بالله واليوم الآخر وسائر تعالي الأنبياء » ألا وهي العبادات 
امتنوعة كالصلاة والصينام والزكاة وا مج › فيبقى إهامم عضا 
طريًا » وتطمان قلوهم بذكر الله . فالرسالات با حملت في 
كتبها الازلة من هدايات هي التي تجنب الإنسان خطر 
یطغی جانب على جانب . : 

إذّا فالكتب السماوية المقدسة ها دور كبير في استقرار 
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حياة الإنسان في الدنيا » وتيئته للظفر بسعادة الأخرة . لكن 
هل کل کتاب مقدس في زماننا هو حقيقة کتاب سماوي نزل 
به الوحي ؟ وهل كل كتاب حمل اسم ني من الأنبياء هو 
حقيقة من كلام ذلك الني وتعاليه ؟؟ يقول المثل : « ثبت 
العرش مم انقش » غير أن هذا لا يكون إلا بأمرين : ثبوت 
ذلك الكتاب إلى الني المنسوب إليه وفق الشروط والقواعد 
التي وضعها العاماء في قبول الرواية ونقل الأخبار » وخلوه من 
التعارض والاضطراب . لأن ما كان من عند الله يؤيد بعضه 
بعضًا بتضافر معانیه وتناسقها $ ولو کان من عند غير الله 
لوجدوا فيه اختلافا كثيرًا ‏ . لذلك سأعرض نمحة تاريخية 
عن كل كتاب مقدس ينسب إلى الوحي السماوي في زماننا › 
وأضعه في ميزان التوثيق المكون من القواعد والضوابط 
والشروط التى وضعها العلماء » وأقر بها العقلاء لثبوت الكتاب 
السماوي . فما الزبد فيذهب جفاء » وأما ما ينفع الناس 
فیكٹ في الأرض . ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله ء 
وأشرف الكلام ذكر الله » وأحسن اهدي هدي الأنبياء ء 
وأشرف الموت موت الشهداء » وأعى العمى الضلالة بعد 


http://kotob.has.it 


٦ 


ادى » وشر العمى عى القلب » وشر المعذرة حين يحضر 
اموت » وشر الندامة يوم القيامة » ومن أعظم الخطايا اللسان 
الكذوب > ورأس الحكة مخافة الله . ولا حول ولا قوة إلا 
ٻالله . 


المدينة المنورة ؛ يلبع الصناعية ٠١٠١ /٠/ ۲١‏ هى 
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ا 
ف شروط صبحة الكتاب الىماوي 


نة تلازم بين عقيدة كل قوم وكتابهم المقدس ؛ فإذا ثبت 
بطلان الكتاب أو تحريفه لزم من ذلك فساد عقيدتمم التي 
تقوم عليه . ولا يكفي مرد الادعاء » بل البينة على المدعي . 
وقد وضع الباحثون قواعد وشروطا لقبول الكتاب السماوي 
والتسلم ٻه » اهمها ما يل : 

١‏ أن يكون الني الذي بسب الكتاب إلية » ويدهى 
نروله عليه قد عل صدقه يقينا بواسطة دلائل النبوة المعروفة . 

ان کر لت الي SENE‏ 
إليه > ويدع ذلك بالبينات الثابتة من معجزات وغيرها › ثم 
يثبت ذلك الادعاء بابر المتواتر » أو بالكتاب نفسه إن كان 


0 


۳ . أن تكون نسبة الكتاب إلى الني ثابتة بالطريق 
القطعي ؛ وذلك بأن يثبت أولاً أنه ضبط من قبل ذلك الني 
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۸ 
سماعا » ثم تلقاه الأخلاف عن الأسلاف جيلاً بعد جيل » من 
غر أب مظنا للاشتال أو التحريف أو ايديل .واساش 

ذلك التواتر . 

ان لا کون ذلك الكتاب متناقضا أو مضطربًا ا 

بعضه بعضًا ؛ فلا تنعارض تعالهه ولا تتناقض أخباره أو 

تالف الحقائق والوقائم » بل يكون كل جزء منه مكلا للآخر 

ومامًا له . لأن ما يكون من علد الله لا بختلف ولا يفترق › 

ولا بشلاقض » ولا بخالف الحقائق الفابتة . قال سبحانه ؛ 

$ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله الوجدوا 

فيه اختلافا كرا € ( النساء / ۸۲) . 


ونحن على ضوء هذه القواعد والشروط سنستعرض الكتب 

التي تنسب إلى الوحي السماوي في زماننا لارى مدى صحة كل 
كتاب . ولن أفتلت على قوم بقول لا يقبلونه ٠‏ أو أبهتهم 
بشيء لا یعرفونه . بل إا سأذکر ما پقرون به ويعترفون › 
E‏ به أسفارم أو أقر بصحته عاماؤم . أما الاستنتاج 


. ٠٤ ۔‎ ١۳ ؛ محاضرات في النصرائية ص‎ ١ / ١ إظهار الحق‎ )١( 
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فهو من حق الباحث والقاری . 
ا ا ادر ار الإسلامي . ويشبل ذلك 
ما يلي : 
ا ا اا 
eT‏ . ويشمل ذلك ما يلي : 
نزول القرآن منجمًا وحكة ذلك كتابة القرآن وحفظه حين 
نزوله - نزول ان ل ات کے اران ن 
بي بكر رضي الله عنه - توڻيق القرآن وتعميه في زمن عڻان 
رضي الله عنه - لم ملع عان سائر الصحف - امتناع تحريف 
القرآن الكريم . 
- انسجام معاني القرآن الكرم وتناسق مايه . 
ب . نم أتنّي با يُعرف لدى أهل الكتاب بالتوراة أو 
اشقا ال عة :او بمو الس 
ويشمل البحث فيها ما يلي : 


. حة تاريخية عن التوراة والأدوار التي مرت بها‎ ١ 
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1۰ 

۲ مدى صحة العهد القدم . ويتضن ذلك ما يلي : 
عدم وجود سند أو شبهة هذه الأسفار- جهالة الكتاب 
الحقيقيين ما - وجود ثلاث نسخ رئيسية عدلفة للعهد القديم - 
تغير موقف الكنيسة على التوالي من المهد القديم . 

۴ اضطراب العهد القدي . وسأعرض فيه فاذج من 
الفروق بين النسخ الثلاث » فناذج من التناقض والأغلاط في 
الأسفارالجسة > وأختم البح فيه بناذج من التناقض بين 
OEE‏ 

ج . وأخيًا نستعرض أربعة الأناجيل العترف بها لدى 
النصارى اليوم . ويشمل ذلك ما يلي : 

› محة تاريخية عن الأناجيل والأدوار التي مرت بها‎ .١ 
مبينا حقيقة الإنجيل عند النصارى » معرجًا على بولس‎ 
0 فعرضة کتاہم القدس للتحريف‎ U ودوره‎ 

ادى ص المهد اديك و تن ذلك ما يلي : عدم 
وجود سند أو شبهه لأسفاره - جهالة مصنفيها"الحقيقيين - 
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۱١ 
مادج من التناقض والتحريف في الأناجيل ؛ ریتضین‎ ٣ 
فغاذج‎ ٠ ذلك : ناذج من تعارض الأناجيل مع العهد القدي‎ 
ST ST 
حقائق والوقائع‎ 
٠ وإنْا قدمت البحث في توثيق المسامين لنصوص تشر يمهم‎ 
۴ لأن أهل الكتاب لا يعرفون علم الرواية ونقل الأخبار‎ 
. سارى . وبضدها تيز الأشياء‎ 
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۱۳ 
عناية المسامين بالأسانيد 


إن عا الإسناد في نقل الروايات ظاهرة اختصت بها أمة 
مد بم . ولا سيا في مجالي قراءات القرآن الكريم ونقل سنة 
رسول الله له . 

ومن الملاحظ أن الأسس والأركان الرئيسية لعام الرواية 
ونقل الأخبار مذكورة في القرآن والسنة : 

فقد جاء في القرآن قوله تعالى : ل ياأيا الذين آمنوا إن 
جاءم فاسق بلبأً فتبيلوا أن تصيبوا قومًا بجهالة فانصبحوا 
على ما فعلم ادمين )€ ( الحجرات / ٦‏ ). 

وجاء في السنة قوله بإ ؛ « ضر الله امرأ سمع منا شيئًا 
فبلغه ا سمعه » فرب ملغ اُوعی من سامع » - رواه الترمذي 
وقال حسن وجج :د .۰ 

وامتثالاً لأمر الله ورسوله كان الصحابة - رضي الله عنهم - 
يتثبتون في نقل الأخبار وقبو ما > ولا سيا إذا شكّوا في صدق 
الناقل » حتى إهم كانوا يتهمون من يكثر من الرواية خشية 
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أن يخير عن الرسول تاي بغير ما رأى ى أو مع . فکان تمر ۔ 
رض الله عله يستحلف الراوي أنه مع ذلك من الرسول 
مباشرة » وني بعض الأحيان كان يطلب شهوذا على ذلك " . 


وظهر بناء على ذلك موضوع الإسناد وقيته في قبول 
الأخبارأو رذها . بل صار الإسناد في الحديث هو الأصل 
الذي عليه الاعتاد . قال سفيان الثوري : « الإسناد سلاح 
الؤمن » فٳذا ل يکن ممه سلاح فبأي شيء يقاتل » . وقال 
عبد الله بن المبارك : « الإسناد من الدين › ولولا الإسناد لقال 
من شاء ما شاء» . وقال الشافعي : « الذي يطلب العام بلا 
سند كحاطب ليل » يحمل حزمة حطب » وفيه أفعى وهو 
لا يدري 0 


وبناء على أن الحبر لا يقبل إلا بعد معرفة سنده ظهر عل 
( الجرح والتعديل ) والغرض منه الكشف عن أحوال الرواة ء 
وتييز صاحب الأهلية من غيره » ومعرفة التصل أو النقطع 


(۱) جامع الأصول ۱ / ۷۷ ۷۸ » لطائف الإشارات ۱ / ۱۷۲ ۔ ٠ ٠١١‏ 
(۲). جامع الأصول ۱ / ۰۱۰۹ صحیح مسلم ۱ / ۲۲ » فيض القديرا / ٤‏ . 
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1۵ 
من الأسانيد › ومعرفة العلل الخفية . وقد بذل العلماء في 
ذلك جهذا عظيًا للتحري عن أحوال الرواة ودراسة حياتم . 
وکانوا في غاية التجرد والوضوعية . وقد ألفوا كتا في أسماء 
الرجال وتوثيقهم أو تضعيفهم . فلست ثرى حدينًا عن الني' 
بل إلا وترجة رواته كلهم في تلك الكتب . وليس فة 
شخص جاء ذکره في حدیث إلا تعرض له امحدثون بال جرح أو 
التعديل ؛ فهناك كتب انفردت بتناول الثقات › وكتب 
انفردت بتناول الضعفاء » وكتب ألفت في الطبقات » وكتب 
في معرفة الأسماء وفروعها وغير ذلك . ولا يقبل حديث في 
سنده راو لا يعرف حاله ‏ . 
ثم توسع العاماء في ذلك حتى ظهرت علوم كثيرة متفرعة 
تتعلق بالحديث من حيث ضبطه وكيفية تحمله وأدائه وغير 
ذلك » حتی نشا عل ( مصطلح الحديث ) وهو عل يُعنى بقواعذ 
وأصول يعرف با أحوال السند والمتن من حيث القبول أو الرد 
على نحو لا مجال بعده للحيطة أو التثبت . 


. ٠۲۸ - ۱۲۷ السنة ومکانتها' للد کتور مصطفی السباعي ص‎ )١( 
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۱٦ 
وقد برع علباء الحديث في حفظ الأحاديث بأسانيدها‎ 
حتى كانوا أعجوبة الدنيا في ذلك » إذ كان الكشيرون مهم‎ 
يحفظون عشرات الآلاف من الأحاديث بأسائيدها ؛ وييز‎ 
صحيحها من سقيها . فكانوا بج حفظة دين الله وحراس‎ 

شریعته ‏ . 
أقسام الخبر من حيث القبول أو الرد : 

قسم العاماء الخبر من حيث قبوله ورده » أو صحته وضعفه 
إلى ما يلي : 

١‏ الحديث الصحيح : وهو ما اتصل سنده بنقل العدل 
الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة ۰ 

والعدل : هو السام البالغ العاقل الثقة المأمون المتصف 
نالرى: 

أا ران ف م ف الدون رفا 
او 


(۱) منه ص ۱۲١‏ » چامع الأصول ۲۳۹/۱۱ ٠٠‏ . 
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۱۷ 
۲ . الحديث الحسن : وهو الذي تتوفر فيه شروط الصحيح 
نفسها > غير أن أحد رواته دون الصحيح في الضبط والحفظ 
والإتقان . 
الحديث الضعيف : وهو ما اختل فيه شرط من شروط 
الصحة أو الحسن » ا إذا كان أحد رواته مجهول الحال أو سيئ 
الحفظ أو كان في سنده انفطاع أو ما أشبه ذلك . 
أقسام الخبر من حيث قوة السند : 
يقم الخبر من حيث تعدد طرقه وقوة سنده إلى قسمين : 
١‏ المحديث المتواتر: وهو ما رواه جمع كثير عن جمع 
کثير مثلهم ٠‏ بحيث يستحيل أن يتفقوا على الكذب » في كل 
۲ . خبر الآحاد : وهو ما لم تجع فيه شروط التواتر . 
ويٹمل ذلك ما يلي : 
| الشهور : وهو ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة من 
طبقاته » ولم يلغ حد التواتر . 
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۱۸ 

کا وما رو فان کن انی کل فة : 

ج . الغريب : وهو ما رواه راو واحد في طبقة من 
طہقات سلده , 

ومن الجدير بالذكر أن مصادر التشريع الإسلامي الق 
تستند إلى الوحي إا هي القرآن الكرم وسنة الني به فأ 
القرآن الكرمم فيشترط في ثبوته التواتر » وأما السنة » وهي ما 
أثر عن الرسول - به - من قول أو فعل أو تقرير » فيشترط 
لاستنباط حك شرعي منها أن يكون الحديث صحيخًا أو 
ا 


%* % +% 
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توثيق النص القرآني ومراحله 


انفرد القرآن الكريم من بين الكتب السماوية التي سبقته 
بتوثيقه توثيقا مكينًا وصل إلى الذروة . وهذا هو سر خلوده 
وأحد مفاتيح إعجازه . أما الكتب السماوية السابقة فإغا أوكل 
حفظها إلى عامائها ء لا إلى الأمة كلها . ولذلك ضاعت 
وخُرفت بعد جيل أو جيلين من موت النبي الذي أنزلت عليه 
وا مداق رل كال و إا نرنه التوزاة 
فیها هدی وئور یحم بها النبيون الذين أساموا للذين هادوا 
والربانيون والأحبار ما استحفظوا من كاب الله وكانوا 
عليه شهداء ‏ ( المائدة / ٤٤‏ ) أي با سألتهم أنبياؤم حفظه 
من کتاب الله > وكانوا عليه شهداء ورقباء لملا يطرأً علي 
التبديل والتغيير ' . 

ولا كان القرآن الكريم آخر الكتب السماوية » وقد نزل 
على خاتم الأنبياء » فقد تكفل الله بجحفظه صحيحا سالا من 
التحريف أو التبديل » حتى في طريقة أدائه وتلاوته . قال 


. ٠١۹ ۔‎ ۱۳۸ / ٤ مموع فتاوی أبن تبية‎ ۰ 1۱١ / ۱ الکشاف للزخشري‎ )١( 
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۰ 
سبحانه : طإناحن نزلنا الذكر وإلاله 
لحافظون €(الحجر / ٩‏ ) ولذلك أوْكّل حفظه إلى الأمة 
لها » وسن ها رسول الله بل - سنة حفظه كاملاً . و 
عى المسامون الأولون والآخرون بحفظ القرآن وسلامته عناية 
ملكت عليهم كل مشاعرم وأحاسيسهم » فكانت هذه العناية 
مصداقًا للآية الكرية . ولذلك فإن تاريخ القرآن الكريم 
وتوثيقه معروفان بدقة متداهية لا تدع أي جال للخطأ أو 

الشك . وإليك تفصيل ذلك : 
نرول القرآن منجمًا وحكمة ذلك : 

نزل القرآن منجمًا خلال ثلاث وعشرين سنة لحك كثيرة › 
منها ما يلي : 

١‏ تثبيت فؤاد الني - به -؛ قال سبحانه : $ وقال 
الذين كفروا لولا تُرزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك 
لنشبت به فؤادك ورتلناه ترتيلاً € ( الفرقان / ۴۲ ) أي 
أنرلداه كذلك مفرقًا لنثبت به قلبك . ويظهر التثبيت من 
الوجهين التاليين : 
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۲۹ 

| إنه إذا نزل الوحي على الني - ب - حالاً بعد حال 
قوي قلبه » وكان في ذلك إعانة له على الصبر واحتال الأذى › 
وتفوية على أداء ما تحمل . 

ب ۔ کان الني ۔ ب - يضيق صدره في بعض الأحيان 
پإيذاء الشرکین له . ۴ قال تعالى : $ ولقد نعام أنك يضيق 
صدرك با يقولون 4 (الحجر : ۹۷) وبازول القرآن منجمًا يقص 
الله سبحانه عليه من قصص من سبقه من الأنبياء ما يناسب 
الحالة التي هو فيها » فيضفي عليه الأنس والسكينة قال 
سبحانه : $ وكلاً نقص عليك من أنباء الرسل ما نشبت به 
فؤادك ‏ وجاءك في هذه الحق » وموعظة وذكرى 
لاسؤمنین ) ( هود ؛ ۱۲۰ ) » ۴ أن في ذلك أيضًا تيتا 
وترغيًا لامؤمنين وإنذارا وتحذيرًا للكافرين . 

۲ إن القرآن الكريم معجز بلفظه ومعناه » وقد تحدى 
الفصحاء أن يأتوا بسورة من مثله فإذا نزل منجمًا تكرر 
التحدي إلى أن یأخذ کاله باکټال نزوله . 

٣‏ ۔ تیسیر کتابته وإحکام حفظه ؛ فقد کان الني ل 
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۲۲ 
نّا لا يكتب ولا يقرأ » فلو نزل عليه القرآن جملة واحدة 
لشتى عليه حفظه › ولريا اعقد على كتابة من يكتب له 
الكتاب عند نزوله » وتساهل في حفظه . فلما نزل منجمًا 
سهل عليه حفظه » وبقيت سنة حفظ القرآن بكاله في أمته . 
ا أن العرب كانوا أمة أمية » قل فيهم من بحسن القراءة 
والكتابة » ولو نزل دفعة وإحدة لشق عليهم حفظه › وثقل 

لفظه . 

۽ . كان القرآن يازل بحسب الأسئلة والوقائم والناسبات 
هو واضح في أسباب النزول » فكان الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم ‏ بذلك يزدادون بصيرة . ولو نزل دفعة واحدة لفات 
هذا الغرض . 

ه . لتستعد القوى الإنسانية لتلقي هذا الفيض الإلمي › 
ولتقوی على وعیه وفهمه › ولو نزل بالأحکام والمعارف دفعة 
واحدة لثقل ذلك على الناس . وبازوله مفرقًا حصل التهيد 
في إكساب المعارف والتدرج في الأحكام الشرعية » ا حدث 
في تحرم المسكر . قال سبحانه : لط وقرآنًا فرقناه لتقرأه على 
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۳ 
الناس على مكث ونرلناه تنريلاً € ( الإسراء / ٠١١‏ ) ' . 


كتابة القرآن وحفظه حين نروله : 


كان الني - بل - دقيقا كل الدقة وحريصًا كل الحرص 
على كتابة القرآن وعدم اختلاط غیره به » فقد کان له کاب 
وحي يتلقفون ما ينزل عليه » فيکتبونه في وعي وإدراك 
ودقة وإتقان . بلغ عددم تسعة وعشرين كاتبًا » أشهرم 
الخلفاء الفسة الأوائل والزبير بن العوام وسعيد بن العاص وي 
ابن کعب وزید بن ثابت رضي الله عنهم " . 

وکان ۔ ب - يأمرم بكتابة الوحي حين نزوله » ويقف 
أصحابه عند الكتابة أو الحفظ على ترتيب آيات السور› 
ويعلهم مؤاضعها منها» ها نزلت آية إلا وقد أمر 
رسول الله ۔ باالھ ۔ من يکتب أن يضعها في مکان كذا من 
سورة كذا " . 
)١(‏ لطائف الإشارات لفنون القراءات لشهاب الدين القسطلاني ص ۲١‏ » إظهار 

, ۵٩ ۔‎ 0٦ / المیق۲‎ 


(۲) النشر في القراءات المشر ٦ / ١‏ الإتقان في علوم القرآنا / ۷ . 
(۲) مقدمتان في علوم القرآن ص ه٠‏ › الإتقان ١ / ١‏ » الفوائد في مشكل الأثار ت 
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۲٤ 

وكان الصحابة ‏ رضي الله عنهم - يتلقون ما نزل من م 
الي بي ويتسابقون إلى حفظه › ویتبارون في تلاوته . 
والني باه بينهم يعرضون عليه ما حفظوا ليتشبتوا من حفظه 
على ما معوا منه . کا کانوا پىمعون منه تلاوته في الصلوات 
الجهرية وغيرها مع بیان أحکامه وکشف معانيه ولان من 
حطر النزول منهم بعلم من ام يشهده من إخوام ٠‏ فضلاً عن 
أهل بيتهم » فيجري التنافس الكبير على حفظه . وقد شارك 
النساء الرجال في هذه المنافسة والشرف العظي " . 

وهکذا کان حفظ القرآن وکتاہته سيران جنبًا إلى جنب 
ليلتفي المكتوب بالحفوظ › فكلاما توثيق للاخر . وما من 
ا ر 6ن ما ن هن اة نلم وقد کن 
حرص الني - بلي - على كتابة القرآن حين نزوله على هذا 
امستوى الكبير من الدفة والإتقان في مع كثابة أي شيء عنه 
ی ۷ ا ب ای م و ای اول 
لمن م مح با ذلك بكتابة ته يت امن لبس 


= لعز ہن عبد السلام ص ۲١‏ ۔ ۲۷ . 
(۱) مقدمتان ص 1۷ › الإتقان ۷۳/١‏ . 
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Y0 

عن أبي سعيسد الخسدري - رضي الله عنه ۔ قال : قال 
رسول الله ب -: لا تكتہوا عني غير القرآن » ومن كتب عي 
غير القرآن فليحه . - أخرجه مسا - . 

وان جبريل - عليه السلام - يعارض الني - ل - 
بالقرآن كل سنة في شهر رمضان . 

عن أبن عباس - رضي الله عنه) - أن الني - لے ۔ کان 
يلقاه جبريل في كل ليلة من رمضان › فيدارسه القران - 
أخرجه الشيان والنسائي.. 

وني رواية أخرى همم ؛ وان جبريل يلقاه كل ليلة من 
رمضان حتى ينسلخ » يعرض عليه الني به القرآن . 

وقد ثبت أن الني - بإ - عرض القرآن بعد تمامه على 
جبریل عرضتین » ثم قرأه على أصحابه - رضي الله عنهم - بعد 


الك هل لزب الذي ف ا 


عن ابي هريرة ۔ رضي الله عله ۔ قال : کان يعرض - أي 


. ۲۳۲ / ۱ الیرهان‎ )١( 


http://kotob.has.it 


۳٢ 
على الني بلع القرآن كل عام مرة > فعرض عليه‎  ليربج‎ 
مرتين في العام الذي بض فيه . أخرجه البخاري‎ 
: نزول القرآن على سبعة أحرف‎ 

القرآن الكريم هو كلام الله القدي » نزل به الروح 
الأمين » على قلب محمد - اللي - ليكون من المنذرين » بلسان 
عربي مين . ولا کان مد ۔ الو - من قريش › وكانت لغة 
قريش هي الفصحى التي سادت وعَئّت في الجاهلية » فن 
البديهي أن يازل القرآن بلغتها قال سبحانه : ل فإنما يسرناه 
بلسانك لعلهم یتذکرون ‏ ( الدخان : ٩۸‏ ) . 

وظل السامون في مكة المكرمة ثلاث عثرة سنة يقرؤون 
القرآن عل حرف واحد بلفة قريش من غير عناء ؛ لأن 
معظمهم کان يني إلى قريش أو من جاورها . لك الأمر 
اختلف بعد المجرة إلى المدينة المنورة » فقد دخل في الإسلام 
أبناء القبائل الأخرى » وبدأت بوادر المشقة تظهر على الألسنة 
الي اختلفت مجاتها مع مجة القرآن › ثم ازدادت المشقة بعد 
فتح مكة وإقبال الوفود من شتى أنحاء الجزيرة العربية › 
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۲۷ 
ولا سيا الذين كانوا في الأطراف » فإنم كانوا بعيدين عن ممجة 
قريش . فأحفق الرسول - له BUN Ee‏ 
من صعوبة في تعلم القرآن » وطلب من ربه التخفيف . 
فاستجاب الله لنبيه » وجاء الترخيص بالأحرف السبعة › 
فتلقت كل قبيلة القرآن من رسول الله - به - بلهجتها » 
فنهل علیها تلاوته وفهمه . 
ومن الجدير بالذكر أن الأحرف القرآنية كانت مأخوذة 
من معظم لغات القبائل العربية › غير أا منتقاة من فصيحها 
وجیدها . ولقريش في ذلك النصيب الأوفر . وذلك ليتاح 
للعرب جیما أن یقرؤوا کتاب رہم » ویتدېروا معانیه › م 
بحملوا الرسالة إلى سائر الأمم باستيعاب وتطبيق ' . 
ولا كثر الاس ؛ وامتزج بعضهم بېعض › ومَرلت 
الألسنة » وتدربت على قراءة القرآن في اللغفة والقراءات التي 
ارتضاها اله لكتابه » انتهى' ذلك الترخيص بالعرضة الأخيرة › 


حیڭ ۱ ستقر القرآن على صيغنه النهائية بنصه وعدد آیاته 


. ٠١ - ۹١ مجلة كلية القرآن الكريم ص‎ » ٤۲ / ١ متقدمة تفسير الطبري‎ )١( 


http://kotob.has.it 


۲۸ 
وترتيبه وأوجهه النزلة ثم عُمم ذلك بشكل مؤكد وجازم في 
زمن عثان ۔ رضي الله عنه ۔ ۴ سارى () . 
جع القرآن الكريم في زمن أبي بكر رضي الله عنه : 
بدأت كتابة القرآن الكرم في وقت مبكرا جا ؛ فقسد 
واكبت نزوله في مكة الكرمة » واسترت إلى أن التحق الني - 
بل - بالرفيتق الأعلى كا سلف » لكن المشهسور أن القرآن 
الکرم م یکن جُمع في زمن رسول الله - به - على شكل 
aS N E‏ 
مکتوبًا عند جيعهم » وما ينقص من شخص يکله ما عند 
الآخرين . هذا من حيث الكتابة » أما من حيث الحفظ في 
الصدور» فقد استوفاه كثير منهم . وما يدل على ذلك أنه 
قتل من الحفظة في غزوة بر معونة قرابة سبعين " 
وفي خلافة أبي بكر رضي الله عله - استحر القتل بالقراء 
في الحروب » ولا سيا في معركة الهامة . فخشي أو بكر 


, ۲۹۷ . ۲۹۵ / ۱۴ جلة كلية القرآن الکرم ص ۱۲۳ › مموع فتاویابن تيية‎ )١( 
. ۲۷ ۔‎ ۲۱١ ؛ المعجزة الکبری القرآن ص ۲۸ » الفوائد ص‎ ۷۲ / ١ الإتقان‎ )۲( 
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۳۹ 

ومر ۔ رضي الله عنها ۔ أن يستحر القتل فيهم أيضًا في معارك 
آية . لأم كانوا يتهافتون على القتال طلبًا للشهادة › فعملا 
على جع القرآن الكرم في كتاب وإاحد بين دفتين » خشية أن 
يضيع شيءَ منه بذهاب حفظته » وليکون ما يجمع مرجمًا 
رسميًا للناس . فانتدبا لذلك كاتب الوحي القوي الأمين زيد 
اہن ٹثابہت ۔ رضي الله نه وكان ممن حضر قراءة 
الني - تبي للقرآن على الصحابة في السنة التي كانت فيها 
وفاته » بعد العرضة الأخيرة على جبريل عليه السلام - 
ولنستع إليه يحدثنا عن ذلك فيقول : « أرسل إل أبو بكر 
رضي الله عنه - مقتل أهل اليامة » فإذا حمر - رضي الله عنه - 
جالس عنده . فقال أبو بكر : إن عمر جاءني فقال : إن القتل 
قد استحر يوم اليامة بقراء القرآن » وإني أخشى أن يستحر 
القتل بالقراء في كل المواطن » فيذهب من القرآن كثير » وإني 
أرى أن تام جنع القرآن ‏ فال ؛ قلت لعمر: كيف أفعل 
شينًا ار يفعله رسول الله - به - ؟! فقال عمر : هو وإلله 
خير . فل یزل يراجعني في ذلك حتی شرح الله صدري للذي 
شرح له صدر عر › ورأيت في ذلك الذي رأى تمر . قال 
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۳۰ 
زيد : فقال لي أو بكر : إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك › 
وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله - به - فتتبع القرآن 
فاجمعه . قال زيد : فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما 
کان أثقل علي ما أمرني به من جع القرآن . قال : قلت : 
کیف تفعلان شیقًا لم يفعله رسول الله ۔ به - ؟! فقال أبو 
بکر : ھو والله خبر . قال : فام یزل اہو ہکر پراجعنی ۔ وٹی 
رواية فلم يزل عر يراجعني ‏ حتى شرح اله صدري للذي 
شرح له صدر أي بكر وعمر . قال : فتتبعت القرآن أجعه من 
الرقاع والعُسّب واللخاف ‏ وصدور الرجال » حتى وجدت 
آخر سورة التوبة مع خزية » ل أجدها مع غيره : $ لقد 
جاءم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما علتم € حاتة براءة . 
قال : فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله » ثم عند 
مر حتى توفاه الله » ثم علد حفصة بنث عمر » - أخرجه 
البخاري والترمذي . 


)١(‏ الرقاع ؛ جع رقعة › وإلمنب ؛ جمع عسيب › وهو سعف النخل » واللخاف ؛ 
جع أخفة ؛ وهي حجارة بيض رقاق كانوا يكتبون عليها . انظر جامع 
الأصول لابن الأثیر ۲ / ٠٠۳‏ . 
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۳۹ 

ومح زيد - رضي الله عنه ‏ ل يكن في الحقيقة إلا إعادة 
لكتوب كان قد كتب في عهد الني - به - ولكنه أ يكن 
موغا في مصحف واحد . وكان منهجه في المع على الطريقة 
التالية : 

ا ها فآ شه اھان 
مبالغة في الحيطة وتحريًا في الدقة » مع أنه هو كان من حفاظ 
القرآن الكرم . وإنغا كان يطلب التثبت عن تلقاها من 
الني - ماله - مباشرة من غير وساطة أحد . 

أما قوله عن خاتقة براءة : « لإ أجدها مع غيره » فعناه 
أنه ل بجدها مكتوبة عند أحد غير خزية . فالذي انفرد به 
خزية عمن تتبع الآية عندم إا هو كتابتها لا حفظها . لأنه 
کان کا قال اہو شامة : « لا یکتب إلا من عین ما کتب بين 
يدي الني - بل - لامن محرد الحفظ » . إذا الأية قد ثبتت 
بأخبار كثيرة عمن حفظوا في صدورم » وهو وأاحد منهم . 
وليست الكتابة شرطا في التواتر . 

۲ . التقاء المحفوظ بالكتوب » فكان لا يكتفي بأحدها 
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۳۲ 
دون الآخر » لينم التوثيق بشقيه . وهذا له قية كبرى ' . 
ی ا ا ن غل ره ف کن 
انفراديًا » بكل كان جاعيًا » وذلك أنه أعلن خطته في جع 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم - ليأتيه الحافظون والكاتبون با 
عندم . وعد أن كتب القرآن كله تلقاه الصحابة - رض الله 
عنهم - فقرؤوه وتدارسوه › م أقرؤوه 0 
توثيق القرآن وتعمهه. في زمن عڅان رضي الله عنه : 
اتسعت الفتىوح في عهد عثان - رضي الله عنه - وكثر 
الداخلون في دين الله > فتعددت القراءات وكارت اللهجات في 
البلاد امفتوحة . وكل قارىئ يعزو قراءته إلى قارف من 
الصحابة » فثار الجدل وإاحتدم النزاع » واتسعت الفروق بين 
القراءات . فخشي عفان - رضي الله عنه - أن تطغى اللهجات 
العربية الأخرى على ما نزل به القرآن وأقر في العرضة 
)١(‏ فتح الباري لاہن حجر ٩‏ / ۱۲ › الإتقان ١‏ / ۵۸ . 


(۲) الصاحف ص ٠١ - ١‏ وإنظر مقدمة الطبري ٠۲ / ١‏ وامغلع لأبي مرو الدافي 


ص ۳۔٤‏ 
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۳۳ 
الأخيرة ‏ ا خشي أن يدخل في القرآن ما ليس منه فيا بعد 
إن استر الأمر على هذه الشاكلة » فاستنسخ من الصحف الذي 
ی کی ری ال ا ی مات ارا ا 

الأفاق الإسلامية " . 


عن ممد بن شهاب الزهري عن أنس ‏ رضي الله عنه - أن 
حذيفة بن اليان - رضي الله عنه - قدم على عثان ‏ رضي الله 
عله ۔ وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينيّة وأذربيجان مع 
أهل العراق . فأفزع حذيفة ‏ رضي الله عنه - اختلاقهم في 
القراءة . فقال حذيفة لمان رضي الله عنها : ياأمير المؤمنين 
أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود 
والنصارى . فأرسل عثان إلى حفصة رضي الله عنها : أن أرسلي 
إلينا بالصحف ندسخها في الملصاحف »ثم نردها إليك . 
فأرسلت بها إليه . فأمر زيت بن ثابت وعبد الله بن الزبير 
وسعيد بن العماص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام ؛ 
فسخوها في الصاحف . وقال عفان للرفط القرشيين : إذا 


(۱) فتح الباري ٠١/۹‏ » الفوائد في مشكل الأثار ص ٠١‏ . 
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۲ 
اختلفع أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن - وللبخاري 
من رواية شعيب بن أي حمزة : في عربية من عربية القرأن - 
فاکتبوه بلسان قريش » فإنا نزل بلسامم . ففعلوا . حتى إذا 
نسخوا الصحف في الصاحف رد عثان الصحف إلى حفصة »> 
وأرسل إلى كل أفق مضحف ما نسخوا » وأمر جا سوق ذلك 
من القرآن في كل صحيفة أن حرق . أخرجه البخساري 
والترمذي . 
لم منع عثان سائر الصحف ؟ 

تفرق الصحابة - رضي الله عنهم - في الأمصار وائتشروا في 
الديار مجاهدين ومُعلّمين بعد موت اتی د و م 
بحفظ ما معه من الني - بإ - في صدره أو يكتبه في 
صُحُفه » ويعامه أهل البلاد المفتوحة . فكان هذا سببًا في 
انتشار الأحرف القرآنية المزلة قبل العرضة الأخيرة إذ لم يكن 
يع الصحابة - رضي الله عنهم - على عام ذلك . وم 
مټسکون با سمعوه من رسول الله بإ فتناقل الرواة عنهم 
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0 
هذه القراءات من غير أن يعاموا بالسح ‏ . 


عن اہن عباس - رضي الله عنهما قال : قال تمر - رضي 
EE O Î EAE ESE‏ 
وبي قول : أخذت من في رسول الله - مإ - فلا رة 
لشىء . وقال الله  :‏ ما ندسخ من آية أو ننلسها نأت جير 
منها أو مخلها €( البقرة : ٠٠١‏ ) . أخرجه البخاري . 


ولحن أي هو لغته وقراءته وطريقتنه التي يقرأ ها 
حفظه من القرآن » لأنه تلقاه من رسول الله بلج - في أول 
الأمر . وقد استدل تمر - رضي الله عنه - بالآية على وقوع 
النسخ . 

أضف إلى ذلك حدوث قراءات ممجية من قبل من م 
تستطع ال ان 2 : تجاري القراءة الي تلقوها في خارج 
الحروف ونطق الكامات » فتلقفها بعض الناس ركتبوها 


۰ ۱٤٩/۱۲ الإتقان ۲ / ۲۲ فتح الباري‎ )١( 
. ٠١١ والآية من سورة البقرة ر‎ » ٤۸٤ / ۲ جامع الأصول‎ )۲( 
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۳٦ 
› وتناقلوها على أا قراءات وهكذا تعددت الروايسات‎ 
. وأصبحت القراءات معرضًا ضخما للّهْجات العرب الختلفة‎ 

وقد جع امون فة الف در الارل عل اة ل نوا 
حرف › ولا بُح قران ولا یکتب ٤‏ الصحف ی 
يتحقق في نقله التواتر . ولذلك لم يثبت الصحابة رغ الله 
عنهم ‏ في المصحف الذي كتب أيام أبي بكر ثم في زمن عثان 
إلا ما أمع جهورم على أنه ثبت في العرضة الأخيرة التى قرأ 
با رسول الله بال على جبریل » ثم أقراً با أصحابه . 
ارخا ما عدا ولت , 

ولا أطلت الفتنة برأسها قام عثان باستنساخ عدة نسخ نما 
جُمع وسجّل في زمن أي بكر مع ضبط كتابتها بعد تحري ما 
ثبت في العرضة الأخيرة > م أرسلها إلى الأفاق ليجمع الناس 
على مصحف واحد » وعزم على كل من عنده مصحف حالف 
لمصحف الذي جعهم عليه أن ف وال 


() فتح الباري ٠١١ / ٠۲‏ » النشر ٠١ / ١‏ » مجللة كلية القرآن الكرم ص ٠۴١‏ , 
.لإتقان ا - ۱۳۸ . 
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بحرقه . فاستوثقت الأمة له بالطاعة . 

ومن الجدير بالذكر أن عثان - رضي الله عنه ۔ ما فعل 
شيا إلا بمشورة الصحابة واتفاقهم . وكل مصحف من 
الملصاحف التي أمر بنسخها » وإرساهما للأقاليم كتبه جماعة 
ووقف عليه خلق عظي من يحصل التواتر بأقل مني .. 

ومن الجدير بالذكر أيضًا أن الحروف السبعة لا تتضمن 
تناقضًا في المعنى أو تضادًا . بل إن معناها تاره يكون متفقًا 
وتاره يکون متقاربا ¢ تتعاضد فيه المعاني ولا تتعارض )( 0 
ويدل على ذلك ما يلي : 

زؤق اللخارق هن غد بن هاب الزعري أة فال : 
احتلفوا پوھد ف $ التاہوت € فقال زيد ) التاہوه ( وقال 
ابن الزبير وسعيد بن العاص ( الشابوت ) » فرفع اختلافهم إلى 
عمان فقال : اکتبوه ( التاہوت ) فإنه ہلسان قريش . 

E‏ الحسین ہن فارس ہسنده عن هانئ قال : کلت 


(۱) مموع فتاوی اہن تییة ۱۲ / ۲۹۵ و۱۵ / ۲۹۲ . 
(۲) النشر ۱ / ٤٩‏ و۲٥‏ مموع فتاوی‌اہن تہية ۱۳ / ۳۹۱ وا١٤‏ . 
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۳۸ 
عند عڻان ‏ رضي الله عنه - وم يعرضون عليه المصاحف > 
فأرسلني بكتف شاة إلى أي بن كمب فيها : ( ل يتس ) و 
( فأمهل الكافرين ) و( لاتبديل للخلق ) . قال : فدعا 
بالدواة » فحا إحدى اللامين وكتب ل لخلق الله € ومحا 
( فأمهل ) وكتب ‏ فمهّل € » وكتب م يَقَسنّه 4 ألحق 

ا 

وھکذا کان عل عٹان امتدادا لعل أب بكر » غير أن 
عثان جمع شمل المسامين ووحد كامتهم بحفظ كتاب رهم سالا 
من التحريف والتبديل . 
امتناع تحريف القرآن الكريم : 

إن القرآن الكرم المنقول بالتواتر من لدن رسول الله ب 
إلى بومنا هذا لم يكن الاعتاد في نقله على نسخ المصاحف 
وحدها کا سلف » بل إنها كان ولا يزال الاعتاد على حفظه 
في قلوب أهل التواتر . أضف إلى ذلك أن طريقة أدائه 
لا تتأ إلا عن طريق التلقين والرواية . ومن فضل الله على 


)۱( الصاحي ص ۱۳ . 
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۳۹ 
E EP E N EE‏ 
الصغار » فإم محفظونه في أقصر مدة . قال سبحانه : «( ولقد 
يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ‏ ( سورة القمر) . 
إن القرآن الكريم محفوظ في قلوب ألوف مؤلفة من 
امسامين صغارا وكبارًا رجالا ونساء > لا بحصي عددم إلا الله . 
وهذا إذا ظهر مصحف بخالف حفظ الناس تنبهوا له . وقد 
يكون في بعض المصاحف أخطاء مطبعية فلا يلتفت إليها . 
بل لو عُدمت المصاحف أصلاً لم يقدح ذلك في نقل القرآن 
الكريم . لأن حفظه غيبًا فرض كفاية على الأمة . بل إن 
تعليه وتعلم قراءاته وتعلُمها فرض كفاية أيضًا » للا ينقطع 
التواتر . فكيف يتطرق إليه التحريف ؟!"' . 
کک حاول أعداء الإسلام متظاهرين متعاضدين أن يطبعوا 
طبعات مزيفة من المصاحف » أدخلوا فيها عبارات ليست من 
القرآن » وأنقصوا منه عبارات » وتلاعبوا بعبارات .. لكن 
ران ا الكفت الان ورقف الاس عل اماك الريت 


. ۲۲ النجوم الطوالع ص‎ )١( 
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وأعلن التحذير » فذهبت جهودم البيتة أدراج الرياح » وصار 
أُمرم ۴ قال الأعشى في لاميته امشهورة : 

كناطح صخرة یوما ليوهنها 

فلم ضرها وأوهى قرنه الوعل 

وصفوة القول ف ذلك : 

إن الرسول بل لم ينتقل إلى جوار ربه إلا وكان القرآن 
2 ومحفوظًا لدی الكثيرين من المحابة - رضي الله 

عنهم - ادوه ى من بعدم من التابعين حفظا وكتابة ہشکل 

2 في طريقة قراءته ورسم حروفه › ثم تواتر نقله 
على هذه الشاكلة حفظا وكتابة من جيل إلى جيل في مشارق 
اا ارا خي فل اا كيا مالا رتا من اى 
N ay‏ 
والخاصة من جميع ٤‏ ندا القران :خو الى طهر لبان 
من غم حد - بل - وا اله حى اله 

وليس نة شيء من الأسفار القدسة لدى اليهود والنصارى 
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١ 
يكن أن يقارن أدنى مقارنة بالقرآن أو بالسنة التي تلقتها‎ 
الأمة من رسول الله ب - حتى السيرة النبوية . وذلك‎ 
لانعدام السند علدم وعدم العرفة التامة بكاتبي الأسفار‎ 
: وا التدر فن کا سارى‎ 
* + + 
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انسجام معالي القرآن وتناسق مبانيه‎ 

مبانیه » وائتلفت معانیه » لیس فيه اختلاف ولا تناقض جع 
لله به الشمل ورسم منهاج الحياة الرشيدة التي يصلح فيها أمر 
الدين والدنيا معا . ما من فضيلة إلا دعا إليها وحض عليه ء 
وما من رذيلة إلا حذر مها وى عن قرا . وهو معجز 
ا وا 

أما الإعجاز اللغوي فهو كامن في كاماته وتراكيبه وأسلوبه 
وفصاحته ؛ تحدى العرب الفحصاء الذين هم غاية في البيا 
فعجزوا عن معارضته والإتيان بسورة من مله . 


رأما إعجازه العنوي فوجوهه كثيرة . لأن القرآن الكرء 
اشهل عل أنواع كثيرة من العلوم الكلية والجزئية » ۴ نبه على 
طرق الحجج العقلية بشكل لم يعهد مثله فيا قله من 
الكتب .. والعلوم توعان ؛ دينية محضة وغير ذلك . 


. فالدينية الحضة أت منها في علم العقيدة بعرفة الله 
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٤ 
وأسمائه وصفاته » وأخبر عن الملائكة والكتب والرسل والقضاء‎ 
. والقدر » كا أخبر عن المعاد والحساب وال جنة والنار وغير ذلك‎ 
ليس في غيره من الكتب السماوية المتقدمة من خبر عن ذلك‎ 
إلا زاده بيانا وتفصيلاً » فأتی به على اكل وجه » حتى إنه‎ 
أخبر عن أشياء ليس ها وجود في غيره . جادل اللكذبين‎ 
والعاندين بأنواع من الحجج والبراهين والدلائل اليقينية‎ 
والأفيسة العقلية والأمثلة المضروبة . وأنى في عام الأعمال‎ 
والتکالیف با لم يأت به غيره من تكاليف تتعلق بالظاهر‎ 

والباطن . 

والعلوم غير الدينية امحضة نوعان : تشريعية وتجريبية . 

ففي العلوم التشريعية أني بتشريع عادل امل شامل 
صالح لكل زمان ومكان » جمع بين المشالية والواقعية من غير 
أن قطي اة ها عل لحري وات الا 
والباطن . 

وفي العلوم التجريبية بين أن الله تخر الكون للإنسان 
وأمره بالنظر في الأرض والسماء لاستنت اج العبر والفوائد . 
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ويكفينا في ذلك شهادة الطبيب والمفكر الفرنسي موريس 
بوكاي حيث قال : « إن القرآن يدك أنتواقا كثيرة من 
الظاعرات الطههة , قل الند اة الراعة لض الغري 
انتطعت أن أحقى قافة » أدركت بعد الاننهاء منها أن :القرآن 
لا بحتوي على أية مقولة قابلة للنقد من وجهة نظر العام في 
العصر الحديث . أما بالنسبة للعهد القديم » ففي سفر التكوين 
مقولات لا يكن التوفيق بينها وبين أكثر معطيات الع 
الحديث » . وقال أيضًا "' : « إن القرآن ا يحتوي على آية 
دعوى عامية غير مقبولة . وهذه الملاحظة تدحض فرض 
الذين يزؤن في مد مؤلقًا للقرآن . كيف يكن لإنسان کان 
أميّا » م أصبح بعد ذلك سيد الأدب العربي على الإطلاق أن 
يصرح بحقائق ذات طاع علمي » ام يكن في مقدور أي إنسان 
في ذلك العصر أن يكوا ؟! وذلك بدون أن يكشف تصريحه 
عن أقل خطأ من هذه الوجهة !» . 


(۱) انظر کتابه ! دراسة ص ۱۳۔٤۱‏ . 
(۲) دراسة موريس ص ٠١١‏ . 


http://kotob.has.it 


٤٦ 
: ادعاء أهل الكتاب ومناقشته‎ 

الانطباع ا او الات و عا ب 
كتب أو استكتب القرآن حاكيًا التوراة والإنجيل » فهو ل 
يفعل أكثر من النقل عنها . ويستدلون على ذلك پإخباره عن 
حوادث وقفصص مأاضية مذكورة ف الكتاب القدس بعهد يه . 

زاغاو 1 عن الأمم الممالكة والقرون الفابرة 
لا يعدو أحد احقالات ثلاثة : 

١‏ ۔ إما أن يكون كذبًا فيا أخبر به » وقد لسجه من 
اد 

۲ . وإما أن يكون تعامه من بشر وصل إليه ن طريق 
ني من الأنبياء . وهذا العم إما أن يكون من قومه أو من 
غيرم من أهل الكتاب . 

۴ وإما أن يكون وحيًا أوحا الله إليه . فهو ني 
مرسل . 
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مناقشة الاحةال الأول : 


ما يستدل به على صدق مد - بل فيا أخبر به من 
حوادث وقصص ماضية با يلي : 

| ۔ تصديق أهل الكتاب له فيا وافقهم فيه ؛ فإخباره ثل 
ما أخبرت الأنبياء به من قبل يدل على أنه لم ينسجه من 
خیاله . ۴ يدل على صدق الأنبياء السابقين » لأنه يتلع في 
العادة الاتفاق على ذلك إلا بتواطؤ . والتواطؤ مستحيل لبعد 
الزمان واكان . 

ب . أخبر الأنبياء السابقون أن المتلبئ الكذاب لا يؤيد › 
ولا یتم أمره » بل مصيره القنل » ۴ في سفر التثنية ۱۸ / ٠١‏ › 
وقد ادع النبوة أشخاص فكان مصيرم القتل كسيامة الحلفي 
وة ادف وبابا الرومي . أما مد - ب - فقد أيده 
لله ونصره نصرًا عزيزا على المشركين وسائر الكفرة » ثم أظهر 
آ و ل ار ا 


.IM/ N fy Ng TE الجراب الصحيح‎ )١( 
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۸ 
مناقشة الاحةال الثالي : 

وما يستدل به على أنه ام یتعامه من بشر ما يلي ؛ 

اا ارا ۲ بل اقل اوران 
مدا - له كان أميًا لا يعرف الكتابة ولا القراءة باللغة 
العربية فضلاً عن أن بحسن لغة غيرها › أو يشتغل بمدارسة 
العلماء . قال سبحانه : $ وما كنت تتلو من قله من 
كتاب ولا تخطه بهينك إذًا لارتاب المبطلون ¢ 
( المنكبوت ؛ ٤١‏ ) أي لارتاب المبطلون من أهل الكتاب 
فقالوا : إن الني الذي نجده في كتبنا أمي لا يقرأ ولا 
یکتب » ولارتاب أَیضًا مشرکو العرب فقالوا : لعله تعامه من 
غیره وکتبه بيده . بل لو کان غير أمي لكذبه قومه الذين نشأً 
بينهم » وفي مقدمتهم أصحابه الذين آمنوا به . 

ومن الجدير بالذكر أن العهد القدم - أي التوراة وسائر 
أسفار الأنبياء ‏ ام يكن ترجم إلى اللفة العربية في ذلك 
الوقت . وأول ترجمة إلى العربية جرت في أوائل العصر 
العباسي أو عند منصرم العضزالأموي . :وليس ثمة قرائن:تدل 
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على وجود ترجمة عربية سابقة لظهور الإسلام ۴ ذكرت 
الموسوعة البريطانية ‏ . 


ب . قد عام بالتواتر أن أهل مكة وغيرم من مشري 
العرب لم يكونوا يعرفون هذه العلوم والقصص ولا أمثالما ؛ 
فقد كانوا أميين وثنيين جاهلين بعقائد الملل وتواريخ الأمم 
وعلوم الشرائع والفلسفة وسائر العلوم العقلية . قل فيهم من 
بحسن القراءة والكتابة قال سبحانه : ( هو الذي بعث في 
الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ویزکیهم ویعامهم 
الكشاب والحكة وإن كانوامن قبل لفي ضلال مبين ) 
(الجمعة : )۲٣‏ آي ٻعث في الاميين رسولا أَميًا مثلهم يتلو عليهم 
آياته - حتى إن مكة لم يكن فيها مدرسة ولا كتاب مدون . 
فا جاء به مد - بو - من الدين الكامل والتشريع العادل 
الشامل وغير ذلك من آيات الله والحكة والقصص وبيان ما في 
الصحف الأول لا يکن أن پكون مكشسبا من غيره ؛ 
ولا مستنہطًا من فكره » بل إفا هو محض وحي من رب 


nnn 


. ۲١ انظر الثوراة بين الوثنية والتوحيد ص‎ ۸۸٩ / ۲ )١( 
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»0 
العالين . قال سبحانه : ل تلك من أنباء الغيب نوحيها 
إليك ما كنت تعامها أذت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن 

العاقبة لامتقين € ( هود ٤١:‏ ) . 

ج إن أخبار مد - به - منذ ولد إلى أن بعشه الله 
رسولاً م توفاه مستفيضة متواترة » وقد عام بالتواتر أنه ف 
في مکة ونشأ ٻپا بعد ان کان مسترضعًا في بني سعد بن بکر . 
وكانت مكة من الصغر بحيث يعرف أهلها أخبار بعضهم 
معرفة تامة . وهم يعلمون حق العام أنه لم يتعلم من أهل 
الكتاب ولا من غير » ولم جاع بأحد من عاماء أهل الكتاب 
من يعرف اللغة العربية . لأهم متأكدون من أنه م يغادر مكة 
قبل البعثة إلا مرتين تحت سمعهم وبصرم ؛ مرة وهو صغير 
يقارب عمره اثني عشر عامًا مع عه أي طالب في ثفر من 
قريش » لم يفارقه فيها حت رآه الراهب جيرا » فعرفه من 
صفاته » وألح على عمه أن يرده إلى مكة مخافة أن تعرفه يهود 
کا عرفه » فرده عه . وأخری وهو شاب مع رکب من قریش 
في تجارة لم يفارقهم فيها أيضًا » ولا خلا أو اجتع بأحد 


دوم ۰ 
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ومن حكة الله أنه لم يكن مكة أحد من عاماء أهل 
الاب ل من الهزد و قاری دابل 6ن ارون 
في أول الأمر يرسلون إلى البلاد التي فيها عاماء من أهل 
الكتاب ٠‏ يالوم عن أمر مسد - مإلة ‏ فيرسل اليهود إليهم 
بسائل يتحلون با نېوته . 

إن قومه كانوا أشد الئاس عداوة له » وأحرصهم على 
تكذيبه ٠‏ وأكارم بجنا عما يقدحون فيه بنبوته . فلو أنه تع 
من بشر لعاموا بذلك وطعنوا فيه وأظهروه › فام كوا أعرف 
الناس محاله » ومع كال عامهم بحاله يتنع أن لا يعاموا ذلك لو 
كان » ومع حرصهم على القدح فيه يتنع أن لا يظهر ذلك 
منهم » ولو ظهر لتناقلته الناس حتى يصل إلينا ؛ لانه من 
أعظم ما توفر الدواعي على نقله وإشاعته . 

د . لو أنه تعار هذه القصص والعلوم من أهل الكتاب مع 
عداونېم له » وظهوره علیهم فيا بعد لأخبروا بذلك وأظهروه › 
ولو فعلوا لنقل إلينا وعرفناه . 

ولا هاجر البي - به - إلى المدينة المنورة كانت العداوة 
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o۲ 
متأججة بينه وبين اليهود الذين كانوا يسكنون فيها › فكانوا‎ 
يسألونه تعجيزا عن الغيوب التي لا يعامها إلا ني - وهي غير‎ 
السائل التى كنوا يرسلون بها إليه وهو في مكة  فيتلو عليهم‎ 
ا ا ا کی ت‎ 
والطائفتان ليس فيهم من يقول : إن هذا تعامه منا أو من‎ 
نظرائنا » أو قرأه في كتبنا » مع أنه لو تعامه منهم لكانوا‎ 
أساتذته » ولامتنع أن يصدقوه ظاهرا وباطنًا » ولاسيا وهو‎ 
يفعل فيهم ما يفعل نتيجة لفدرم وعدم وفائهم . ومن أسل‎ 

منهم » فإنه كان يقبل على المقاطعة والحرمان . 

ھ ۔ لو أنه تعا من غیره لكان لاہد أن يعرفه ولو خواص 
الاس ةو اال ١‏ د انر وش جى لو راا 
بكتمانه عن طريق الترغيب والترهيب › ولكان خواص 
أصحابه يعامون في الباطن أنه كذاب وإن صدقوه ظاهرًا » مع 
أن الوقائع تثبت أن تصديقهم الظاهر والباطن له بلغ حد 
العجب لدى المشركين » وكان أخص أصحابه وأعامهم بحاله 
أعظمهم محبة له وفداء . مع أم لاقوا باتباعه الحرمان 
والأذى . م إن الصحابة - رضي الله عنهم - وقع بينهم اختلاف 
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o۲ 
بعد وفاة رسول الله به ومع ذلك لم يذكر أحد منهم شيا‎ 
. من هذا القبيل البتة‎ 
وإ ن ةا - ل انز عليه في القران من القضنض‎ 
والأخبار ما لا يوجد عند أهل الكتاب كقصة هود وصالح‎ 
وشعیب وما جری هم مع أقوامهم عاد وود وغير هما . وقد‎ 
أنكر بعض المستشرقين اعتسافًا وجود هذه الأقوام والكوارث‎ 
التي أصابتهم . غير أنه تبين أن عائا وود مذكورتان في‎ 
تاریخ بطلهوس » وأن اسم عاد مقرون باسم إرم في كتاب‎ 
» اليونان » ( أدراميت ) ويؤيد ذلك تسمية القرآن ها ( .. بعاد‎ 
عثر المنقب التشيكي‎ ۴ . ) ۷ ٠ ٦ : إرم ذات العاد ) ( الفجر‎ 
) صاحب کتاب ( الحجازالشمالي ) على آثار هیکل عند ( مدین‎ 
. منقوش عليه كتابة بالنبطية › وفيه إشارة إلى قبائل مود"‎ 


ومن الجدير بالذكر أن القرآن الكرم لا يسرد القصة ا 
جاءت في أسفار أهل الكتاب » بل يزيد عليها أمورا بجهلها 
أهل الكتاب ¢ ويصحح لمم كليرًا من الأخطاء ۰ 


. ۷١ انظر مطلع النور لعباس مود العقاد ص‎ )١( 
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L3 
فا ا يكن يعامه أهل الكتاب ولم يذكر في كتبهم : قصة‎ 
ابن نوح وكفره وغرقه بالطوفان › واضرام النار لإحراق‎ 
إبراهم وحفظ الله له » وإيان امرأة فرعون وإنجاء جسده بعد‎ 
. موته غرقًا » وتكلم المسيح - عليه السلام - للناس في المهد‎ 
وإنزال المائدة على الحواريين وغير ذلك ما لا يعرفه أهل‎ 

الكتاب . 

وما صححه م من معلومات مغلوطة : أن الذي صنع 
العجل الذهي لبني إسرائيل في غياب موسى هو السامري › 
ولیس هاورن » وأن هارون نصحهم › لكنهم أصروا على 
فعلتهم . ومن ذلك نفي رؤية موسى لذات الله جل جلاله 
وتقرير عدم إمكان الرؤية في الدنيا مع أن أسفارم تنص على 
آنا ونی وهارون وسبعين من شيوڂ بي إسرائيل رأوا الله . 
ومن ذلك أيضًا في القتل أو الصلب عن المسيح - عليه 
السلام ‏ وتقرير أن الذي صلب إا هو من شبه مم . 

ولو أن مدا بم - تعام من أهل الكتاب لما زاد هذه 
الزیادات » ولا خطأم في بعض ما ذکروه › بل کان يوافقهم 
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فا قالوا له ويجمل القصة إجمالاً » حتى لا يفتح على نفسه 

باب معارضتهم . إذ لا يليق بالعاقل أن يقدم على فعل ينعه 
من مطلوبه » ویبطل مقصوده () . 


هذا وقد قام الطبيب والمفكر الفرنسي موريس بوكاي 
بعمل مقارنة بين الروايات القرآنية وروايات التوراة فيا 
يختص بهذا الموضوع » فتبين له أن الآيات القرآنية لا صلة ها 
البتة بالعهد القديم ٠‏ ولا علاقة ها إطلاقا بتلك الأوهام التي 
يبرزها المعلقون على التوراة الأب كورواييه " . 

وصفوة القول : إن من يتعلم من غيره إما أن يأخذه 
ثلقينا وحفظا »أو هن كتابة » وغند اء ب م يشل شيشا 
من أحد بشهادة قومه المعادين له ؛ لأن قومه لا يعامون تلك 
العلوم والأخبار التي ذكرها » وهو م يعاشر إلا قومه » والذي 
يأخذ من كتاب غبره » إما أن يقرأه » وإما أن ينسخه » وهو 
8 ا ا : الجواب الصحیح ٤۱/۱‏ وا٤ا‏ و٣‏ / ٣۲۔١۲‏ و۹٣‏ - 

۰ و۲ و / ۲ ۳ و و٤۲‏ وا٤‏ و٤۵‏ ۔ ۵۵ وه ؛ إظهار الحق۲ / ۵۱ ۔ 

. ٤۸ / ۲ الکشاف‎ , ۲ 


(۲) انظر ص ١‏ ۔ ۵٤‏ و٤٤۲‏ ۔ 1۸1 ۰ 


http://kotob.has.it 


۵٦ 
أمي لا یقراً ولا یکتب ۴ سلف » فام يبق إلا أن يكون علمه‎ 
عن وحي أوحاه الله إليه . ومن ثم تكون حجة صدقه ونبوته‎ 

قائمة على كل من يبلغه أمره . 
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0۷ 
الكتاب المقدس 
لدى أهل الكتاب 
The Bible‏ 


« 


تعريفه : 

يعتقد النصارى أن كتابهم القدس هو محوعة الأسفار الإلمية 
التي كتبت بإلمام الروح القدس خلال الحقبة الزمنية الممشدة 
ن القرن الاس عر ق الوه جى حو القن الأول 


بعده . 

أقسامه : 
ویقسم إلى قسمین کبیرین رئیسیین ها : . 
| العهد القديم . ويطلقون عليه مجازا التوراة . 
ب . العهد الجديد . ويطلقون عليه مجازا الإنجيل . 


وأساس هذا التقسم بعثة المسيح - عليه السلام - فا كان 
من الأسفار قبلها » فهو العهد القدي › وما كان بعدها فهو 
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| العهد القديم 


تعریفه : 

يزع النصارى أن هذا القسم وصل إليهم بوساطة الأنبياء 
الذين كانوا قبل المسيح - عليه السلام - ٠‏ ويعرفون منه 
أخبار العال في عصوره القدية وشرائع اليهود الدينية 
والاجتاعية » ويقتبسون مله الأدعية المتوارثة والمواعظ والشعر 
والحكة وغير ذلك . ۴ يعرفون منه البشارات بالانبياء 
اللاحقين . 
أسفاره : 

اختلف أهل الكتاب في أسفار العهد القدي ؛ قبولاً ورذا 
في بعضها » وتقسيا وترتيبًا وتسمية في بعض آخر : 

» فاليهود العبرانيون اعتدوا أربعة وعشرين سفرًا‎ . ١ 
اعتقدوا أا مقدسة ۔ أي موحی با -. وم يقسمونا من حيث‎ 
: الأسلوب والصفات الخارجية إلى ثلاثة أقسام‎ 
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۵۹ 
| أسفار الشريعة ) Pentateuch‏ ( أو کتب ew‏ 
ا 
EL‏ 
ا الک أو الكت ,واف من القناة 
الديتية روكب السك 
۲ واليهود السامريون نمم توراة خاصة بهم » تعرف 
بالنوراة السامرية . وهي لا تحتوي إلا على الأسفار الخسة . 
لأنم يبطلون كل نبوة في ب بني إسرائیل بعد موسی ویوشع › 
ويتهمون العبرانيين بالوضع والتحريف : 
وبعض السامريين يضيف إليها سفري يوشع والقضاة . 
ويرون في هذه السبعة كتام المقدس . 
٣‏ والنصاری البروة تستانت اعهدوا ا اعرف 


فالیهود جعلوها أربعة وعشرين سفرًا . والبروتستانت وزعوها 
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4 ما الكائوليك والأروذ كس »فق أشافوا اهنا سبعة 
أخرى » فغفدت ستة وأربعين سفرًا . وهم بختلفون مع 
البروتستانت في تقسم وترتيب وتسمية بعض الأسفار . وة 
سفر آخر منسوب إلى عزرا لا يغترف به الكاثوليسك 
والبروتستانت » ويراه الأرٹوذكس واجب التسلم . 

ب . العهد الجديد 

تعریفه : 

يزع النصارى أن هذا القسم كتب بإلمام الروح القدس 
الذي حل في التلاميذ بعد رفع المسيح - عليه السلام ۔ ا 
سأي . وقد استقر رام في أوائل القرن الخامس عشر 
اليسلادي على اعتاد سبمة وعشرين سفرًا من الأسفار التي 
اختلفوا فيها . وأطلقوا عليها اسم ( المهد الجديد) . 
ويعتقدون أن الوحي إا هو في معانيها دون ألفاظها . 
أقسامه : 

يقسم العهد الجديد من حيث الترتيب التقليدي لأسفاره 
إلى خمسة أقسام ھی : 
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۹1 
١‏ جموعة الأناجيل : وهي أم الجموعات في نظرم . 
لأا تروي سيرة المسيح - عليه السلام - وتعالهه . 


والأناجيل التي يعترفون با أربعة وهي : متى ومرقس 
ولوقا ويوحنا . 

۲ » سفر الأعمال : وهو منسوب إلى لوقا . 

. ۔ جموعة رسائل ہولس : وعددها ربع عشرة رسالة‎ ٣ 

. جموعة الرسائل الكاثوليكية : وعددها سبع‎ - ٤ 

. رؤيا يوحنا اللاهوتي » أو السفر النبوي‎ ٥ 


وسيقتصر بجثنا في هذه العجالة على التوراة والإنجيل لأا 
الأساسيان في العهدين . 


N % 
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1۲ 
لحة تاريخية عن التوراة والأدوار التي مرت بها 


يتكفل الله سبحانه بحفظ الكتب السماوية المتقدمة ا 
تكفل بحفظ القرآن الكريم . بل كل حفظ كل كتاب إلى 
عاماء الأمة التى أنزله عليها . ولذلك كانت تلك الكتب 
غرضة للتحريف والضياع » ولاسيا إذا مرت تلك الأسة 
بنكبات واضطهادات » لوحقت فيها العلماء فقتلت › 
وتتبعت الكتب فأتلفت . وهذا ما حدث للكتابين اللذين 
أنريم) الله على بني إسرائيل » ألا وها التوراة والإنجيل . 
وبحت الان الراحل التاريخية التي مرت بها التوراة کا 
يذكرها العهد القدم ‏ . 

والتوراة كامة عبرية معناها : التعليم أو الشريعة . ۴ تأتي 
أيضًّا بعنى الناموس أوالممدى . وهي في اصطلاح أهل 
الكتاب : خسة الأسفار التي تلقاها موسى - عليه السلام - من 


(1) النصوص التي ستذكر مأخوذة من الكتاب المقدس الصادر عام ٠١۸١‏ م عن دار 
الكتاب المقدس في الشرق الأوسط ومن التوراة السامرية الي حققها وعلق 
عليها أجد مد حجازي . 
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۳ 
الله سبحانه في جبل سيناء بعد خروج اليهود من مصر ؛ ثم 
ایا اوا 
التوراة في عهد موسى ويوشع : 
آم الله انه موي ٠‏ ب أن بص إل لحيل 
ليه لوي الحجارة والشريعة والرصية الي كتبها لتعلم 
وأمره أيضًا أن يأمر بي إسرائيل فيصنعوا تابوتا من 
حشب الط » بين لمم أوضافة . ليضع فيه موس - علية 
السلام - الشهادة التي سيعطيه الله إياها۔ خروج ٠١ / ۲٠١‏ ا 
۴ أمره ن یقرب أخاه هارون - عليه السلام - وبنيه من 
بين بي إسرئيل ليكونوا كهنة لله . وأمره أن يصنع همم ثيابًا 
خاصة مقدسة وصفها له - خروج ۲۸ / ۲-١‏ . 
نزل موسى من الجبل › ولوحا الشهادة » المكتوب عليها 


کا الو اف ارا الو ق و ر 
NATE‏ 
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وفعل موسى كل ما أمره الرب به - أخذ الشهادة وجعلها 
في التاہوت - خروج ۰ / ۱ وا٣‏ ۔ وکتب موس هده 
التوراة »> وسامها للكهنة بني لاوي حاملي تابوت عهد الرب 
فالا خذوا كات الرراة هدا وشعوه بانب تابوت عن 
الرب لیكون شاهدا عليك . وأمرم بإخراجها كل سبع سنين 
في عيد المظال لتلاوتا على بني إسرائيل بعد أن يجتع رجاهم 
ونساؤم وأطفاهم > حتى الغريب الذي في ديار - سفر 
التثنیة ۳۱ / ۹۔ ۱۳ › و٤٣‏ ۔ ٣١٣‏ . 

وهكذا صان موسى - عليه السلام ‏ التوراة عن سائر بني 
إبرائيل » وام يبتّها فيهم خوفًا من اختلافهم بده في 
تأويلها . الأمر الذي يؤدي إلى انقسامهم . ولم يبد مم منها إلا 
سورة صغيرة أو نصف سورة 0 وقال الله لموس : فالآن اکتبوا 
لأنفسك هذا النشيد » وعلْم بني إسرائيل إياه » ضعه في أفواههم 
لڳ بكون ل هنذا اللشيد شاهدا عل بى ارال رة 
۱ 

وبعد وفاة موسى ‏ عليه السلام ‏ خلفه يوشع بن نون في 
قيادة الشعب › فاستولى على فلسطين › وقسمها بين الأسباط 
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أٻناء هارون بالكهنوت . فلم يفرز مم يوشع نصيبًا مستقلاً 
من الأرض . بل أعطام بعض المدن من نصيب كل سط 
ليسكنوا فيها » ويقوموا بالندمة الدينية لدى الأسباط جيعًا . 

إذا فالهارونيون وحده م الذين كانوا يعرفون التوراة › 
ويحفظون أكثرها . وام تكن كلها محفوظة على ألسنتهم . بل 
کان کل واحد منهم بحفظ فصلاً منها ‏ . 
التوراة إبان حك القضاة : 

وبعد موت يوشم ظل الشعب بأسباطه مقيًا في تلك 
الجهات بين الشعوب المحيطة بهم وكان ذلك الجيل على شاكلة 
آٻائه . لکن قام من بعده جیل آخر لم یعرف الرب » ہل عمل 
ا ارت ان ج ا 
أعداءم فلهبو م ۰ 
(۱) انظر سفر پشرع . هداية المیاری ص ۵۸٤ - ٥۸۳‏ » إظهار الحق ۱ / ۲۲۳ » 

الأجوبة الفاخرة ص ۷١‏ الشرالع الدينية لأحمد يسري ص ٠۲‏ » اليهودية 


لاجد شلي ص ۲۵۹۸ و٥۷‏ › تقدم التوراة السامرية لأحمد حڄازي ص ٩‏ › 


اليهود لزي شنودة ص ٤۷‏ وه - ۵۸ . 


http://kotob.has.it 


٦ 

ولا ضاق الأمر بهم أقام مم الرب قضاة » فخلصوم من 
ید ناهبيهم - سفر القضاة ۲ / ۸ - ٠١‏ - . 

وفي إحدى المعمارك التي جرت بين الفلسطينيين وبنى 
E‏ 
منهم ثلاثون ألا » وأخذ الفلسطينيون منهم تابوت عهد 
الرب - سفر صموئيل الأول ٤‏ / ١٠۔١١‏ . 

أا وة التابوت فة جا بها الق :فن 
أدخل الفلسطينيون التابوت إلى بيت إلمهم ( داجون ) وأقاموا 
بقربه » وثي الصباح وجدوا ( داجون ) ساقطًا على وجهه أمام 
التابوت فأقاموه مكانه . وفي صباح اليوم التالي وجدوه كذلك. 
وقد قطعت رأسه ويداه . ثم أصيب أهل تلك المدينة 
بالبواسير . وتدافعت مدن الفلسطينيين حفظ التابوت إلى أن 
قرروا إعادته مع كية من الذهب بعد سبعة أشهر - صوئيل 
° 71~ 


لكن ماذا حل بالتوراة التي بداخله ؟ ل يتعرض السفر 
لذلك . فهل عدم تعرضه ناتج عن أنه من البديمي أن تكون 
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۷ 
التوراة عادت مع التابوت سالمة غانة › أو أنه من البدهى أن 
تکون فا من الصندوق وأتلفت ؟1! 
التوراة إبان حكم الملوك : 

أمام خطر الفلسطينيين اجتع شيوخ بي إنرائيل وطلبوا 
من القاضي صموئيل أن بجعل مم ملكا يحارب . فاختار هم 
شاؤل بن قيس من سبط بنيامين - وهو الذي يسميه القرآن 
طالوت - فقادم بشجاعة في الحروب - وئيل ۸» ١‏ کک 


وب موت لاتق الام اداو عله اللا 
فحارب الفلسطينيين وفتح أم مدم أورسال أي القدس » م 
اتخذها عاصمة له . كان التابوت في قرية يعارم على أكة 
منها - صوئيل الأول ۷ / ١‏ - ولا فتح داود القدس نقله إليها 
في احتفال يج » حيٹ أقام له خهة هناك › وير اللاو ټين 
N OE‏ 

وورٹ سلیان داود » فہنی امیکل › وہنی بداخله الحراب - 
أي قدس الأقداس - وهياً مكأنا في وط البيت ليضع فيه 
التابوت ۔ صوئیل الثاني ۲۹ / ۲۴ - ٠١‏ » وسفر الملوك الأول 
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1۸ 
VTE TONEY‏ 
وجع سليان شيوخ إسرائيل في العيد لوضع التابوت في , 
الحراب . وفتح التابوت بعد وضعه في مكانه › وكانت 
الفاجاة: ليس ف:التابوت إلا لوا الجر اللوك الأول 
١١-۸‏ . وهكذا فقدت التوراة في ظروف غامضة . ولا 
يعم جزمًا متى ضاعت : هل مزقها الفلسطينيون ثم أعادوا 
التابوت فارعا ؟ أو أا فقدت خلال الفارة الطويلة من حك 
القضاة حين انحرف الشعب عن أوامر الله وظهر في بني إسرائيل 
الكفر والارتداد وعبادة الأصنام وقتل الأنبياء ‏ . 
التوراة إبان الانقسام : 
تحسنت أحوال اليهود إبان حك داود وفي صدر حك اينه ٠‏ 
سلیان ۔ ۴ تقول أسفارم ۔ مم ارتد سلیان ۔ على حن زعهم - 
في آخر عمره بارغيب من أزواجه » وعبد الأصنام وبنى ها 
المعابد . وإن الباحث ليتساءل : إذا صار سليان وثنيًا 


(۱) إظهار الحق ۱ / ۲۲۲ ؛ اليهود لزكي شلودة ص ١١‏ و١۷‏ و١٠‏ ؛ الشرائم الدينية 
لامد يسري ص ١١‏ » اليهودية لأحجد شلي ص ۷۷۔١٠‏ . 
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۹۹ 
مرتدا » فما غرضه بالتوراة إن كانت باقية ؟! 
وبعد موت سليان انقسمت المملكة إلى ملكتين : جلوبية 
اسمها بوذا » وقد بقي الملك فيها في بيت داود إلى نهايتها . 
وشمالية اسمها إسرائيل » وقد تنقل الملك فيها بين بيوتات 
مختلفة " - سفر الملوك الأول ۱۲ / ١١‏ - . 
وحدث خلال ذلك أحداث عجيبة ؛ فقد عكف معظم بني 
إسرائيل مع ملوكهم على عبادة الأصنام وترك أحكام التوراة 
مددًا طويلة وأعصارًا متصلة . وكانت الأنبياء تترى إليهم ؛ 
ولكن هيهات › كفر مسةر وقتل للأنبياء 0 
سقوط دولة إسرائيل : 
كان الكفر والارتداد في علكة إسرائيل أشدٌ منه في ملكة 
بوذا . ولذلك هاجر الكهنة ومن بقي معهم إلى ملكة بهوذا . 


ولط الله أعداء بني إسرائيل عليهم ؛ ففي عام ۷۲١‏ 


(۱) إظهار احق ۲ / ۲۲۳ ٠‏ اليهود لزي ص ٠٠١ ٠١۱‏ ؛ الشرائع الدينية ص 1۳ - 
4 اليهودية لأحمد ص ٠ ۸۷ ۸١‏ 


(۲) البهود لزکي ص ٠۰۱‏ وانظر ص 11 وص ۹ ٠‏ 
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¥۰ 
ق . م أغار ملك آشور ( شامناصر ) على عاصهة إسرائيل 
LJ‏ 

وحاصرھا › ٹم دکھا دكا . م جاء خليفته ( سرجون ) فأسر 
شعب إسرائيل » وأجلام عن بلادم » وفرقهم في ملكته › 
وأسكن بدلاً منهم وثنيين من بابل وغيرها . وم يبق من 
اليهود إلا شرذمة قليلة اختلطت بالوثنيين › فتراوجوا 
وتوالدوا . 

فدذ قيام دولة إسرائيل إلى أن فحتها يد الأسر الأشوري › 
وأزالت شعبها من الوجود » ر يكن للأسباط الذين فيها 
غرض بالتوراة . وكان وجودها في تلك الدولة أنسدر من 
الكبريت الأجر ‏ . 
العثور على التوراة قبيل سقوط مملكة بهوذا : 

جلس على حک بوذا بعد موت سلهان أكثر من عشرين 
ملكا كان المرتدون منهم أكثر من يعترف بالدين » حقى غدا 


(۱) إظهار الحق ۱ / ۲۲١‏ » اليهود لزكي ص ٠۲۳‏ ۔ ٠١١‏ ؛ الشرائع الدينية ص 1١‏ › 
اليهودية لأمد ص ۸١‏ ؛ التوراة بين الوثنية والتوحيد لسهيل ديب ص ۸1 
وص ۷۹۔ ۸۰ , 
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۷1 
القدس » وبّنيت هما المذابح . فضاعت التوراة وأصبحت نسيًا 
مثا" سفر الملوك الثاني ۲۱ وسفر أخبار الأيام الثاني ٠١‏ . 


وآل الأمر إلى املك يوشيا بن آمون » وكان فتى طيبًا › 
فتاب إلى الله > واتجه إلى نشر الإيهان ؛ فرمم الميكل وأزال 
رسوم الكفر منه » وبحث عن التوراة » ولكن دون جدوى . 
ومظق سبع عش عاما هن حكه دون أن ب أحد غل نسخة 
للتوزاة أو يسبع شيا عنها : 

وفي السدة الشامنة عشرة من حكه ادعى رئيس الكهنة 
حلقيا أنه وجد سِفر شريعة الرب بيد موسى - أي التوراة - في 
بيت الرب بين الفضة التي جمعت من الشعب . وسامه للكاتب 
شوفان ليقرأه على املك . فاما سمع الملك كلام سفر الشريعة 
مزق ثيابه " . الملوك الثاني ۲۲ / ١١ - ١‏ وأخبار الأيام الثاني 
NAE‏ 


(۱) إظھار ا لحت ۱ / ۲۲٢‏ ۔ ۲۲۵ الیهود لز ص ۱۰۱ وص ٦۱‏ وص ۷۹ . 
لري ص ٠١١‏ وص ٠١١‏ اليهودية لامد ص ۲١۸‏ . 
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1 


A 
غم إن الك جمع شعب بوذا عد الميكل وقرأً عليه‎ 
السفر » فتعجب الناس والملك من فرط ما ارتكبه اليهود في‎ 
- تاريخهم من مخالفات . ثم أخبرم عن عزمه على العمل به‎ 
الوك الثاني ۱/۲۴ ۲۴ آخبار الأیام الثاني ۲۲ / ۲۹ ۔‎ 

1/0 oY 
هذا . ولا يقبل الباحثون ادعاء حلقيا . لأن البيت لهب‎ 
مرتين قبل عهد الك آخذ » م جُمل بيا للأصنام » وكان‎ 
سدنة الأصنام يدخلون البيت كل يوم . وي عهد يوشيا كان‎ 
الكهنة يدخلون إلى البيت كل يوم مدة سبعة عشر عامًا في‎ 
أثناء الترمم وبعده . فلا يعقل أن تكون نسخة التوراة في‎ 
البيت » ولا يراها أحد خلال تلك المدة الطويلة رغم البحث‎ 
' والتفتيش . ويرى الباحثون أن حلقيا وغيره من الكهنة لا‎ 
رأوا ميل الملك يوشيا إلى الدين والعمل بالتوراة » انتهزوا‎ 
هذه الفرصة للوقوف في وجه ارتداد اليهود والعمودة بهم إلى‎ 
الدين » فجمعوا هذا النسخة من الروايات اللسانية التي‎ 
» وصلت إليهم دون تحر خلال السبعة عشر عامًا من حكه‎ 
وأضافوا إليها ما يوافق رغبات اليهود من تاريخ وعقيدة وغير‎ 
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۴ 
ذلك . ولا انتهوا من الكتابة » سام حلقيا السخة للكاتب 
شوفان ليسامها للملك مدعيًا أنه عثر على التوراة ‏ . 
واستر العمل بتلك التوراة ثلاثة عش اما » وهي ما 
بقن من جم بوشا ءانا إن عات وله ي الك ابه 
( يوحاز ) حتى ارت وأشاع الكفر . واستهر الكفر والارتداد 
وقتل الأنبياء ومطاردة المصلحين في عهد إخوته وأولادم من 
بعده . وطوال هذه المدة لم يكن للتوراة ذكز ولا رم ولا 
أثر » وإنما كانت في التابوت عند الكاهن الأكبر . وتوالت 
النكبات على اليهود من قبل الشعوب الحيطة بهم » حتى إن 
بختلصر ملك باہل اجتاح ملكة وذا عدة مرات » بسبب ما 
يلقاه من غدر ونقض للعهود » إلى أن هاججها عام ۵۸۸ ق . م 
فدك أسوار القدس وأحرق المدينة والهيكل بعد أن أخذ منه 
التاہوت » وتنبع الهارونيين وسائر الكهنة › فقتلهم على دم 
واحد . ثم سب اليهوة جيعًا » فساقهم إلى بابل مقيدين 
بالسلاسل » ولم يترك فيها سوى أفقر الفقراء »> وفي هذه 


(۱) إظهار الحتق ۱ / ۲۲۵ ۔ ۲۲١‏ . اليهودية لاجد ص ۲١۹‏ . 
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۷4 : 
الحادثة انعدمت التوراة وسائر أسفار العهد القدم التي كانت 
مصنفة . واليهود والنصارى يقرون بذلك ‏ - الملوك الثاني 

ET 
: التوراة إبان السي‎ 

سقطت ملكتا البهود » فدالت دولتهم > واندثرت أمتهم ؛ 
کان أکٹرم مشتتا بين هري دجلة والفرات وما حوهما > فذابوا 
بين تلك الشعوب »› وعبدوا آههتهم . وكانت قلة منهم مشردة في 
الفرس كورش - كيروس الثاني بالمجوم على الميديين 
فأخضعهم » واستولی على آشور وپاہل . ومن تم أصبح له 
السلطان على فلسطين واليهود . وتودد اليهود للحم الجديد 
واستعطفو - وم بارعون في ذلك - ثم الهسوا منه أن يسمح 


)١(‏ إظهار احق ۱ / ۲۲۹ ۔ ۲۲۷ » اليهود لزي ص ٠١١ . ٠١١‏ ؛ الشرائع النديلية 
ص ٠١‏ » اليهودية لأجمد ص ٠١۸‏ و٠۸‏ و١۸‏ » التوراة بين الوثنية والشرحيد 
لسهیل دیب ص ۲٦‏ و۲۹ ۔ ۸۰ . 
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Yo 
نمم بالعودة إلى بلادم وبناء هيكلهم وإستئناف الحرية في‎ 
فوافق » وعاد كثير منهم إلى فلسطين » فأعادوا بناء‎  هلظ‎ 
اللدينة والميكل بعد إعاقات كثيرة بسبب خلافاتم - سفر‎ 
: د ۷ أقاموا الأختفالات‎ ١ وسفر نحمها‎ ء١‎ ١٠ عنزرا‎ 
ودشنوا البیت بالقرابين › لکن ام يضعوا فيه تابوت عهسد‎ 
الرب » لأن إرمياء الي کان قد أخذه ۔ ا يقولون - ووضعه‎ 
) في إحدی مفارات جبل ( نبو ) في ( مؤاب ) مقابل ( أريجا‎ 
فام يستطع أحد أن بهتدي إلى مكانه حتى اليوم . وهكذا‎ 
استعاد اليهود بعض أوضاعهم » لكنهم فقدوا استقلاهم وتابوم‎ 
هده رة و قرا شت رة الفر:‎ 
وني عهد اللك الفارسي ( ارتحششنا ) کان في بابل کاهن‎ 
بودي مقرب من املك امه ( عزرا بن سرايا ) من سبط‎ 
هارون . فطلب من املك أن يمح بعودة فوج آخر من‎ 
٤0۸ اليهود إلى القدس فوافق - سفر عزرا ۷ - وعاد عزرا عام‎ 
ق . م ومعه عامة الشعب وقوم من الكتبة اللاويين » وأموال‎ 


. ٠٤١ ۱۲٩١ اليهود لزي شنودة ص‎ )١( 
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۷٦ 
كثيرة » ورسالة أمن وتوصية من الملك جاء فيها ۔ کا في سفر‎ 
أما أنت ياعزرا » فخسب حكة إمك‎ : ۲١ عزرا ۷ / ۲۵ ۔‎ 
التي بيدك » ضع حكاما وقضاة يقضون جميع الشعب الذي في‎ 
عبر النهر > من جميع من يعرف شرائع إفهمك » والذين لا‎ 
يعرفون فعاموم » وكل من لا يعمل بشريعة إفمك وشر يعة‎ 
الك » فليقض عليه عاجلاً » إما باوت أو بالنفي أو بغرامة‎ 

الف اا فن اه 

وهكذا وضع عزرا بتأييد من الفرس نظاما للجاعة 
اليهودية برئاسة الكاهن الأكبر و مجلس الكهنة › دون أن 
يکون مم کيان سياسي ٻأي وجه . ودأب عزرا ومن معه من 
الكهنة على تبصير اليهود بالشريعة وتفسيرها همم . ولذلك 
لقبوه بالكاهن وبالكاتب وبالوراق » أي العام والفقيه . 
وخضع لمذا النظام اليهود في الخارج » لكنٌ السامريين - وم 
من بقايا ملكة | ائيل لم يعترفوا بهذا النظام ‏ . 


. ٠۵ الشرائع الدينية لأحد يري ص‎ )١( 


http://kotob.has.it 


22 
كتابة التوراة وجمع أسفارها من جديد : 
الاعتقاد السائد لدى اليهود أن عزرا هو الذي جع أسفار 
التوراة ونظمها . لكن الدلائل تشير إلى أا كتبت في مراحل 
متباعدة » وقد كتبها وججعها معه قوم آخرون . فهناك في 
النفى بها كان زعماؤم يتحرقون دون أن يستطيعوا اللقاومة 
تفتقت عبقريتهم عن فكرتي ( الشريعة والوعد ) وغايتهم 
امحافظة على أنفسهم عرفا مټرذا منظمًا تنظيًا شبه عسكري › 
منطويًا على نفسه غير قاہل للاندماج مع غيره . ولذلك 
اتخذوا إجراءات صارمة ليحولوا دون انصهار اليهود مع 
الشعوب الأخرى > فنعوم من الاختلاط والتزاوج » بل حت 
من المجالسة على الطعام مع أي غريب تحت شعار الدين 
وانتظار العودة " . 
وهناك في المنفى قام أنبياؤم او عاماۇم - وأوهم 
حزقيال ‏ فأعادوا كتابة الشريعة من جديد » وألفوا الأسفار 
امعروفة بأسائهم في العهد القديم » ومع مرور الزمن أدخلوا 


۰ ۲ التوراۃ تاریخھا وغایاتما ٹعریب سهیل دیب ص ۱۱۔۱۷ ر ص‎ )١( 
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۷۸ 
عليها التعديلات والأساطير الختلفة »> وخلطوا بين أحداث 
وأخرى عن عد أو بدون تمد » إلى أن كان يوم الخلاص » 
فعادوا إلى فلسطين وأعادوا النظر في ديهم وشرعهم › فكانت 

اليهودية المنظمة ١١‏ ولستع الأن إلى ما يقوله الحققون : 

يقول العام رل ديورانت "' : إن العاماء عون على أن 
أقدم ما كتب من أسفار التوراة هو سفر التكوين . وقد کتب 
بعضه في بوذا » وېعضه في إسرائيل › ثم تم التوافق بين ما 
كتب هنا وهناك بعد سقوط دولتي اليهود . والرأي الغالب أن 
سفر التثنية من كتاب عزرا . ويدو أن أسفار التوراة الجسة 
اتخذت صورنا الحاضرة حوالي عام ٠٠١‏ ق . م . 

ويقرر أيضًا أن أسفار العهد القديم جمعت لأول مرة في 
بابل » ثم ظهرت في القرن الخامس قبل الميلاد اه . 

وقد أعلن بحاثة يودي أصبح أستاذ عل الاجتاخ في 


را) الأجوبة الفاخرة ص ۷١‏ التوراة بين الوثنية والتوحيد لسهيل ص ۸۰ ۸١‏ 
و¥A‏ ۰ التوراة تار يها وغایانا ص ° و0 و٣۴‏ 
(۲) في قصة الحضارة ۲ / ۳٠١ ۳٢۷‏ انظر اليهودية لأجد س ٠٠۲‏ . 
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۹ 
الجامعة العبرية في القدس : أن الأسس التاريخية مذه العقيدة 
اليهودية » قد أعطيت لليهود في تشريعات عزرا ونحميا 
حوالي سنة ٠٠٠‏ ق . م » ثم عدلت ونقحت في القرون التالية 
في الشريعة غير المكتوبة . أي الشفوية وتامود بابل . 
وعاماء الكتاب القدس كلهم مجمعون على أن العهد القديم 
جرى وضعه خلال النفي في بابل وبعده . ويجمع الباحثون 
والعاماء - وعلى رأسهم باحثو اليهود وعاماؤم ۔ على ان کتاب 
حزقيال وضع أولاً م ركبت من حوله الكتب الأخرى . 
وذكر بعضهم أن نبوءة حزقيال الموضوعة بين السنين 
۲ - ۵۷۰ قى . م كانت بداءة سيطرة المبدأ الفريسي على 
اليهودية , 
وجود نسختين مختلفتين للتوراة بعد العودة : 
رفض السامريون - وم من بقايا ملكة إسرائيل - أن 
يعترفوا بسيادة مع كهنة القدس » وبالنظام الذي وضعه عزرا 
وغيره من أول الأمر . وفي السنة الثانية من العودة شرع اليهود : 


٣و‎ ۲۵ التوراۃ تار ها وغایاما ص‎ )١( 
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A* 
مسرعين في ناء الميكل تحت إشراف الوالي ( زربابل بن‎ 
شألتيل ) ورئيس الكهنة ( يشوع بن صادق ) فلم يلبثوا أن‎ 
جاء السامريون الذين كان الأشوريون والبابليون قد استبقو م‎ 
وخلطوم بشعوب أخرى » وطلبوا أن يشتركوا في بناء‎ 
اليكل . فرفض أولفك طلبهم » بحجة أنهم انوا أقرب إلى‎ 
الوثنيين في عقائدم وعادانمم منهم إلى اليهود . ومن ثم راح‎ 
السامريون يناوئونم » ويحولون بينهم وبين المضي في بناء‎ 
ميكل . وتفاق الخلاف ٻين الجهتين » وسکن كل منهم في مدن‎ 
خاصة به . ما أدى بالسامريين إلى مراجمة أمورم وانفصاهم‎ 
بشوراة خاصة بهم » لا تضم إلا الأسفار الجسة » ورفضوا‎ 

ماعداها , 

يقول العبرانيون : إننا على حق . ويقول السامريون هم : 
بل نحن وحدنا على الحق › وأنم الذين حرفتم وغيرتم وزدتم 
وأنقصتم من كتاب الله . 6 يدعي السامريون أن التوراة 
العبرانية كتبها عزرا وساعده زربابل بن شألتليل "' . 


)١(‏ هداية الحیاری ص ٥۸١‏ ؛ الشرائم الدينية ص ١ ٠١‏ اليهود لزي ص ٠٠١‏ ۔ 
1471 تقديم أحمد حجازي للتوراة السامرية ص ١‏ وص 1 
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۸۱ 
وهذا يعني أن توراتمم هي الحقيقية الوروثة عن موس - 
عليه السلام - وليست من كتابة أحد من بعده . ولو كانت 
إخاى التورافن فول رار أو ان ا عل اقل تن 
صحيح متصل لما ضرها وجود توراة أخری » ۴ هو الحال لدي 
المسامين في تقل سنة نبيهم - بلي - ولكن كلا التوراتين 
N E‏ ويظهر - والله عل - أن التوراتين كانتا 
في الأصل توراة واحدة » كتبت في أثناء السي » ثم لفحت 
وزيد فيها بعده . والعداء الشديد بين الطائفتين هو الذي أدى 
إلى وجود نسختين مختلفتين . إذ يكاد العلماء بجمعون - 
ولا سيا عاماء اليهود - على أن التوراة جرى تأليفها في القرن 
السادس قبل الميلاد في أثناء سبي بابل ٠‏ . 


التوراة إبان حك اليونان : 


ظل اليهود تحت سيطرة الفرس زهاء قرنين من الزمن إلى 
أن هزم الإسكندر الأكبر الدولة الفارسية واستولى على بلاد 


(ا) وقد حك شبه الإجاع هذا سهيل ديب في كتابه التوراة بين الوثنية والنوحيد 


ص ۲۸ ۰ 
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NT: 
الشام عام ۲۲۲ ق . م فدان له اليهود جيعًا من عبرانيين‎ 
۰ . وسامریین‎ 
تقاسم قواده‎ ٠ وبعد موت الإ سکندر عام ۲۳ ى‎ 
الإمراطورة تيه وضع اليو الفا من بده‎ 

وفي غد : انطو ین لرا بدا الهو هون با يوان 
ویتعودون بعادامم > ويعتنقون ديانتهم . وکان منهم قوم 
لا يفتؤون يترلفون إلى املك طمعًا في المناصب والمكاسب . 

ولا هاجم بطلهوس السادس سورية دحره أنطيوخوس 
القدس » فقام رئيس الكهنة السابق ( ياسون ) وانقض على 
الدينة من معه » فقتل المراس » وطفق يذبح معارضيه . 
وعاد أنطيوخوس الرابع بجيش ضخم > فدخل القدس » وأمر 
جنوده بقتل كل من يرونه من اليهود ؛ ثم اقتحم الميكل › 
فاستولى على ما فيه » وأحرق جميع نسخ العهد القدم . ثم ل 
يلبث أن قرر توحيد الديانة في جيم البلاد الخاضعة لحه › 
وإلزام شعوبما بعبادة آلمة اليونان . فأصدر أمره إلى اليهود 
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Af 
بالامتناع عن مارسة العبادات والعادات اليهودية » وأمر بہناء‎ 
مذبح للأصنام في الميكل وفي كل مدينة بهودية . ومزق الجنود‎ 
› كل ما وجدوه من نسخ التوراة وأسفار الشريعة وأحرقوه‎ 
وتتبعوا كل من يٌخفي نسخة من العهد القدي أو يؤذي رسا‎ 
من رسوم الشريعة فقتلوه . وكان ينفذ ذلك علا في كل‎ 
هز :+ فل اتحت تف تان ودی ضلا فر‎ 
الان الاو د‎ 
ولا شك أن التوراة التي كتبها عزرا وغيره كانت عند‎ 
كهنة اليهود › ولم تكن عند عامتهم . وعلى أحسن تقدير›‎ 
فإن كل كاهن يحفظ قسمًا مها . وإذا كان الملك قد قتل‎ 
معظم الكهنة » وأمر بقلل كل من يوجد عنده نسخة من‎ 
› التوراة » أو يؤدي مراسم الشريعة › وكان التفتيش مسترًا‎ 
والقتل بجري كل شهر › واستر الأمر على هذه الشاكلة ثلاث‎ 
سنوات ونصف ۔ ا هو مفصل في تاريحهم ولا سيا تاريخ‎ 


/ ١ إظهار الحق‎ » ٠١١ ۔‎ ٠٠١١ وص‎ ٠١۲ ۔ ۱۵۰ وص‎ ۱٤۹ اليهود لزي ص‎ )١( 
YY 
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Nt 
يوسيفوس اليهودي  فكيف تبقى التوراة سلية بعد هذا‎ 
. کله ؟!‎ 

الغالب أنه انعمدمت جيع النسخ التي كتبها عزرا وغيره . 
واا کن فا نة بت عند فحص ما ف لاد البهوة أو 
خارجها » فإن بقاء‌ها أمر احتالي . وهبها بقيت » فإن مظنة 
التحريف والتبديل بسبب انعدام السند عندم ‏ . 
التوراة إبان حك المكابيين : 

رای کاهن بېودي امه ( متاڻيا ) رجلا وديا يقدم ذبپحة 
لإله اليونان » فوثب عليه وقتله › ثم قتل مندوب الملك › 
وهرب مع أولاده إلى الجبال . نم لم پلہشوا أن تبعهم عدد من 
اليهود » وأصبحوا مصدر إزعاج للحكام . 

وي عام ٠١۷‏ ق . م مات الكاهن فخلفه انه بوذا امسمى 
( مکابيوس ) . وتكن في عام ٠١٤‏ ق . م من الاستيلاء على 
القدس والوصول إلى جبل صهْيَؤن » فأزالوا معام الوثنية › 


. ۳۲۷ / ۱ إظهار الحق‎ )١( 
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A0 
وأعدوا الميكل للعبادة من جديد . لکنه مازال هو وخلفاؤه‎ 
. في صراع مع اليونان ثم مع الرومان‎ 
اقتحم الرومان القدس ¢ ودخلوا‎ ٠ وفي عام ۳ ق‎ 
ال خي وفوا فس لادان وا دوا ااك الاد‎ 
. معهم أسرى إلى روما‎ 
ثم في ۳۷ ق . م اقتحموها ثانية بعد تمرد بودي » فنهبوها‎ 
وأشاعوا فيها القتل والدمار » بعد أن قتلوا آخر ملوك المكابيين‎ 


( أنتیجوس ) ' . 


ولا شك في أن التوراة في هذا المد إغا هي التوراة 
الظنونة › أو اللقول المتبقية بعد الاضطهادات في عهد 
اليونان . 
التوراة إبان حكم الرومان : 

انتقلت السلطة بعد مقتل ( أنتيجوس ) بأمر الرومان إلى 


(۱) الیهود لز شنردة ص ۱١١‏ ۔ ۱۵۹ و۱۲ ۔ ۱١‏ و۱۸1 ۔ ۱۸۷ و٣۱۹‏ ء 
الشرائم الدينية ص ٠١‏ ۔ 11 ٠‏ اليهودية لأحمد ص ۹۴ ٠٤‏ . 


http://kotob.has.it 


۸٦ 
ودي من أصل أدومي > امه ( هیرودس ) کان شدید‎ 
الخضوع للرومان» ومع ذلك عمل كثيرًا لاسترضاء اليهود › فب‎ 
مم ھیکلاً على نسق هیکل سلیان › لکنھم ظلوا على کراهیتهم‎ 
دی اهل وی مو کل م اد‎ 
وعد موته وقع خلاف کبیر بین أولاده > وتظلم الشعب‎ 
لدى الإمبراطور الروماني منهم » فا كان منه إلا أن عن واليًا‎ 
م » فكان هذا‎ ٦ رومانيًا على اليهودية والسامرة وأدومية عام‎ 

أول حا روماني ينولى حك اليهودية مباشرة . 

وف سنة ٣١‏ م عين الإمبراطور الروماني طيہاروس حاکا 
على اليهودية اسمه ( بيلاطس بونتيوس ) » وهو الذي اشتهر 
بلقب النبطي . وفي عهده طلب مجلس الكهنة إعدام المسيح - 
عليه السلام ۔ لکن ہوا ا لم نالوا" . 

وم يلب الرومان أن ضاقوا ذرعًا برد اليهود ودسائسهم 
ومكرم » فأرسلوا إليهم عام ۷١‏ م جيشا ضخمًا بقيادة 


(۱) الیهود لز ص ۱۹۰ ۔ ۱۹۱ و۲۰۲ ۔ ۲۰٣‏ و۲۰ . 
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AY 
فسباسيان ) فحاصر القدس » وضيق عليهم الخناق . وي هذه‎ ( 
الأثناء انتخبه الجيش إمبراطورًا . فعاد إلى بلاده > وخلفه في‎ 
قيادة الجيش ابنه ( تيطس ) فواصل الحصار حتى اقتحم‎ 
الدينة » وأشاع فيها الخراب والدمار » وأضرم النار في الميكل‎ 
بعد أن سلب ما فيه . ثم طفق يتنبع اليهود ويذجهم . وقد‎ 
. صم على أن يفنيهم عن آخرم‎ 
م وقضى‎ ٠١١ ۔‎ ٠١١ ولا اندلعت الثورة الثانية لليهود عام‎ 
عليها الإمبراطور الروماني ( أدريانوس ) أزال معام المدينة‎ 
والميكل تامًا »> فحرث الأرض وزرعها › ولاحق اليهود بشدة‎ 
للتخلص منهم نائيًا . م أقام مكان اليكل هيلا وثنجًا بام‎ 
جوبيتار ) رب الالمة عند الرومان . وبقي هذا الميكل إلى‎ ( 
. أن دمره النصارى من أساسه في عهد الإمبراطور قسطنطين‎ 
› وهكذا ألحق الرومان الخراب والدمار بمدن اليهود وقرام‎ 
بعد أن أبادوا معظمهم . ولم يبق منهم إلا عدد قليل » هاموا‎ 
على وجوههم في أنحاء الأرض » وظلوا على مر العصور مشردين‎ 
۰ مكروهين من الناس الذين حوهم في كل ارش * ولدۍ کل‎ 
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جيل " . ولم بجدوا الأمن والراحة إلا في البلاد الإسلامية‎ 
واستروا على هذه الحال قرابة ألفي عام إلى أن ردوا الجيل.‎ 
م‎ ۱۹١۸ للمسامين على طريقتهم فأقاموا دولتهم إسرائيل عام‎ 
على أشلاء شعب فلسطين المسلم . ولا يدري إلا الله متى‎ 
يتحقق ما وعد الله به على لسان رسوله به فيقهرم المسامون‎ 

ویطردونم 

وصفوة القول : 

إن اليهود قد نالم الاضطهاد من قبل الكلدانيين والبابليين 
والفرس » فاليونان فالرومان والنصارى » وما من أمة إلا وقد 
قصدتهم أشد القصد . واشد ذلك ما نالم على أيدي ملوكهم 
العصاة المرتدين . فأي توراة تبقى مع هذا كله ؟ وأي بديل 
ها ما کتبه عزرا وغیره پبقی صحیخا سالا ؟ ! . 

اغ رو التوراة التي بين يدي أهل الكتاب 
اليوم » ليست هي التوراة التي أنزها الله على موسى - عليه 


(۱) اليهود لزي ص ۲١۹‏ ۔ ۲١١‏ » الشرائع الدينية ص ٠١‏ » اليهردية لأحمد ص ٠١‏ . 
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۸۹ 
السلام ‏ قطعا . بل إا هي من جع وتلفيق عزرا وغيره إبان 
ل و كل اجن جر وها اها ا 
كتاب مجهولون » عاجوا اللصوص على سجيتهم > وبحسب 

الظروف التي عاشوها والضرورات التي كان عليهم مواجهتها : 


ول يقم دليل على عصبة عزرا ومن ساعده » ولا على أن 
تلك النصوص التي جمعها هي من عين التوراة التي نما الله 
على موسی ۔ عليه اسلام - ا أنه ل يقم دليل على أن التوراة 
الوجودة اليوم هي التي كتبها عزرا وغيره إبان السي وبعده › 
بدون زيادة ولا نقصان . لأنه لیس هما شبه سند › فضلاً عن 
أن يكون هما سند متصل ‏ أو تكون منقولة بالتواتر . ولاسيا . 
وأن أهل الكتاب لا يعتمدون على الأسانيد ولا يعرفون عا 
الرواية ونقل الأخبار » ا هو الحال لدى المسامين » وما ذكر 
من واقع العهد القديم خير دليل على ذلك . 
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۹۱ 
مدی صحة العهد القديم 


تبين ما سبق أن التوراة الحقيقية التي أنزيها الله على 
کو ا السلام ‏ قد ضاعت خلال عصيان اليهود 
وارتدادم . نم ضاع بديلها في أثناء الغارات المتتالية على 
القدشن :وان ا مى ال بالفوراة إا عو وة من 
القصص والروايات التي كانت مشتهرة بين اليهود » قام 
أحبارم بجمعها وكتبابتها بعد موسى بزمن طويل من غير 
قى ولا فق وبظهر ذلك سن التراحي التالية: 


: ۔ عدم وجود سند لأسفاره‎ ١ 


ليس للتوراة التي بين يدي أهل الكتاب شبه سند فضلاً 
عن أن تكون منقولة بالتواتر ؛ فاههارونيون وحدم م الذين 
کانوا يعرفون التوراة » ولم يكن حفظها غيبًا فرضًا عند ولا 
مستحبا . بل إا كان كل واحد منهم ئحفظ فصلاً منها . 
وهبها كانت عفوظة لدى جيم المارونيين » فاا قد ضاعت 
خلال عصيان اليهود وارتدادم إبان عهد القضاة واملوك ا 
سلف . وحادثة الملك يوشيا خير دليل على ذلك . ولو سافنا 
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E EE‏ 
E ES U SRE‏ 
ولا مصيرها . ولو فرض بقاؤها › فالمقطوع به أا انعمدمت 
مع سائر اسفار العهد القدم في حادثة بختنصر . والتوراة 
التي كتبها عزرا وغيره ليست هي التوراة التي أنزهما الله على 
موسى » ولو كانت إياها لرجع إليها مباشرة ونقل متها » ول 
يخالفها ويعتمد على الأوراق الناقصة التي لم يقدر على القييز 
بين الغلط والصح منها . وعليه فلا تكون هذه التوراة معتقدة 
حتى لو كتبها عزرا . ثم ضاع أيضًا ما كتبه عزرا في حادثة . 
أنتيوخوس الرابع » ثم في حادثة تيطس الروماني . فلا يصح 
شيء من كتب العهد القدي ‏ . وإليك بعض شهادات 
الحققين : 

قرر العام ول . ديورانت في كتابه قصة الحضارة أنه م 
يبق لدينا من شريعة موسى إلا الوصايا العشر " . 
ORNS Ge‏ 


۲ / ۔ ۱۹ إظھار احق ۱ / ٥۸‏ ۔ ۵۹ و٦٣٣‏ و۲۲۸ ۔ ۲۲۹ . 
(۲) اليهودية لأحمد شلې ص ۲١۹‏ . 
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۹۴۳ 

وقال العام أدموند جاكوب : كان الكتاب اللقدس قبل 

أن تكن وة مقار ترا ا و مه ل ا الداكة: 

وهي العامل الرخيه الذي امك عله في ثل الأفكار. ركن 
هذا التراث يُعْنى في مختلف المناسبات ) . 


وقال العام الكاثوليكي جان ميلز : اتفق أهل العم على أن 
نسخة التوراة الأصلية » وكذا نسخ كتب العهد القديم ضاعت 
في أيدي عسكر بختنصر » ولا ظهرت نقولما بوساطة عزرا 
ضاعت تلك النقول في حادثة أنتيوخوس ' . 
۲ جهالة الكتاب الحقيقيين لأسفاره : 

ظل أهل الكتاب قرونا طويلة يعتقدون أن موسى هو 
كاتب التوراة التي بين أيديهم . أما اليوم فقد هُجر هذا الفرض 
هجرًا تامًا . وعاماء اليهود والنصارى في عصرنا يعترفون بأن 
التوراة الحالية ا يكتبها موس › وأن ازدياا تدر يجيا قد وقع 
فيها » سببته مناسبات وملابسات دينية واجتأعية » وضعه 


. ۲١ دراسة موريس ص‎ )١( 


(۲) إظهار المحق ۲۳۹/۱ . 
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٤ 
O A EÊ تتاب‎ 

أما سائر الأسفار فيحمل كل سفر منها اسم أحد أنبياء بني 
إسرائيل » لكن الحقيقة والواقع أن مؤلفيه الحقيقيين . 
جهولون » وم موضع تخمين يفتقر إلى التوثيق . وقد أثبتت 
الان ال اة اة ان هه الا ار ت 
لأشخاص يکتبوها › وأن بعض الاسقان لمن في الحقيقة إلا 
أساطر و اغات فة لها الات يفن الادا 3 
۳ - وجود ثلاث نسخ ختلفة للعهد القدي : 

فة ثلاث نسخ رئيسية للعهد القدي معتهدة لدى أهل 
الکتا بق رانا هدا س اا مشطربة وتا ا سار 
غاذج من ذلك بعد قليل › وهذه النسخ هي : 

١‏ النسخة العبرانية : وهي المعوّل عليها لدى اليهود 
وجمهور عاماء البروتستانت . 


. ٠۳ دراسة لموريس ص ۲۷ » التوراة بين الوثنية والتوحيد ص‎ )١( 
› ۲٠۹ دراسة لموريس ص ۲۴ » اليهودية لأمد ص‎ ٠١ / ١ إظهار الحق‎ )۲( 
. ٠ه‎ ٤ وانظر المقدمة ص‎ ١١ - ١١ التوراة بين الوثنية والتوحيد ص‎ 
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۹0 
ب - النسخة اليونانية : وهي المعروفة بالترجمة 
السبعينية . وكان النصارى إلى القرن الخامس عثر شبه جممين 
على صحتها . لأم يعتقدون أن اليهود حرفوا النسخة العبرانية 
عن قصد . ولا زالت الكنيسة اليونانية والكنائس الشرقية 
ممعة على صحة الترجمة اليونانية واعتادها إلى اليوم . أما 
الكتيمة الررمانة حف ادت الرحجة اللانة + 
وجمهور عاماء البروتستانت خالفوا أسلافهم فاعتةسدوا 
اللسخة العبرانية » وقالوا في حق اليونانية ما قاله أسلافهم في 
حق العبرانية . أما الترجمة اللاتينية فقد أجمع عاماء 
البروتستانت على أا محرفة تحريقا م تحرف ترجة مثله قط › 
ل ا م رت ن الد اد 
أدخل في متها عبارات السواشي . ولم عل ذلك أدلة 
شافية (), 
ب ا رة درفي اة دى الرة 
السامریین  »‏ أن كثيرًا من عاماء البروتستانت يعولون عليها 


. إظهار الحق ۱ / ۲۱۸ و۲۳۸‎ )٤( 


http://kotob.has.it 


۹٦ 
دون العبرانية لاعتقادم تحريف اليهود للعبرانية » وم على‎ 
. ذلك أدلة وافرة‎ 
وده الننخة إفا توي عل الأسفار اة » ويعض‎ 
السامريين يضيف إلبهاً كاب يوقم وكاب القضاة»‎ 
.  يدقلا ولا يسامون بسائر العهد‎ 
: تغير موقف الكنيسة من العهد القديم على التوالي‎ 
إن حال الأسفار المقذسة لدى النصارى كحال الأنظمة‎ 
والتوائين الوضمية » يطراً عليها تعديل بين حين وآخر ؛ ألا‎ 
e eks تری ا‎ 
Ss 
فق الترجة اليونانية » م حك ( أرجن ) بعدم صحته فتركوه‎ 
وأخذوه من ترجمة ( يودوش ) › وأن كثيرا من الكتب الق‎ 


(۱) إظهار الح ۱ / ۲۱۸ و۸٣٣‏ وانظر ۲ / ۲۲٣‏ ۔ ۲۲۲ 
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4۷ 

سام بها أسلافهم يرونا اليوم موضوعة مكذوبة ) . 
کن دات الكتاب لدي كانت سوق الأمرر شل 
يختلف عن نظرة الباحثين امحققين » فهي تسكت عن الأمور 
الأعانية اقامة ارين الك و فرش يكال 
القارئ . وكانت الكنيسة الكاثوليكية حتى عام ۱۹١۲‏ م › 
تؤكد على عقيدة الإلمام ؛ ففي ممع الفقاتيكان المنعقد في عام 
۱۸۷١ _ ۹‏ م تقرر أن الكتب القانونية التي سامت ها 
الكنيسة لكل من العهدين قد كتبت بإمام الروح القدس . 
غير أن الكنيسة عادت بعد نحو قرن لتواجه الحقائق وتعترف 
جا فقد جحت الجمع النكرق التان اللفاتيكان النعقد بين 
عامي ٠٠١١ - ۱۹١١‏ م المشكلة التي تتعلق بوجود أخطاء في 
بعض نصوص العهد القدي . وبعد ثلاث سنوات من الجدل 
والمناقشة تم قبول صيغة حظيت بأغلبية ( ۲۲٤١‏ ) صوتّا ضد 
( فة أمزؤات ارادرج ف الريقة الكو الراب عن 
التازيل فقرة تختص بالعهد القديم » جاء في الفصل الرابع منها 


(1) إظهار الحق ص ٠٠١‏ طبعة قطر . 
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۹۸ 
وقي الصفحة ( ٠١‏ ) ما يلي : « بالنظر إلى الوضع الإنساني 
السابق على الخلاص الذي وضعه المسيح » تسمح أسفار العهد 
القديم للكل بعرفة من هو الله ومن هو الإنسان با لا يقل عن 
معرفة الطريقة التي يتصرف بها الله في عدله ورحمته مع . 
الإنسان . غير أن هذه الكتب تحتوي على شوائب وشيء من 

البطلان 7 

وجاء في تقدم الكتاب المقدس طبعة الكاثوليك عام ٠٠١١‏ 
فن انار سرن ااا يلو كين علاشات 
التعجب تظهر في رواية هذا الكتاب وشرائعه »مما حث 
الفكرين من كاثوليك وغيرم على التنقيب عن أصل الأسفار 
الخسة الأدبي » فا من عالم كاثوليكي في عصرنا يعتقد أن موسى 
ذاقه كب الأسفار اة مت فص انلق إلى فة الوت 
أنه لا يكفي أن يقال : إن موب أشرف على وضع النص 
الهم الذي دونه كتبة عديدون في غضون أربعين سنة  »‏ . 
(1) دراسة وريس ص ۲١‏ و۲٥‏ واه - ٠۲‏ ؛ مجلة الجامعة الإسلامية العدد ١‏ ص 


٠١١ _ ۹‏ ندوة الخرطوم . 
(۲) مجلة الجامعة ندوة الخرطوم ص ٠١١‏ . 
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۹۹ 
اضطراب العهد القديم 


لا كان العهد القديم مكونا من مموعة من المؤلفات الختلفة 
في طوهما وعرضها » والتي لا يعرف أسماء مؤلفيها وأحوامم على 
وجه راجح . بل کانوا متأخرین في الزمن كثيڙا عن سبت 
الهم = ۴ قر الباجشون وقد کتبت مل دی پر بوعل 
تسعة قرون بلغات مختلفة اعتاذا على التراث المنقول شفويًا من 
غير تدقيق ولا قحيص › بل بتغيير وتبديل › فن الطبيعي 
أن تكون مضطربة في نصوصها متضاربة في أقوالها » تجد 
العيون فيها أمورًا غير مقبولة » وإليك نغاذج من ذلك : 
ماذج من الفروق بين النسخ الثلاث للتوراة : 

› من تتبع الأرقام وعدد السنين في النسخ الثلاث‎ - ١ 
وجد أن مدة الزمان منذ أن خلق الله آدم إلى طوفان نوح في‎ 
سنة › وفي‎ ) ۲۲١١ ( سنة › وفي اليونانية‎ ) ٠٠١١ ( العبرانية‎ 


السامرية ( ٠١١١‏ ) سنة . 


ولا كان هذا اختلافًا فاحشا » فإن المؤرخ اليهودي الشهير 
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N۰ 
يرين بعد عل تة مها ورو أن ةة هى‎ 
.  ةنس‎ ) ۲۲٣١ ( 

۲ - إن مدة 2 من الطوفان إلى ولادة إبراهم ف 
العبرانية ( ۲۹۲ ) > وفي اليونانية ( ٠١۷١‏ ) سنة » وفي 
u ul‏ 

ولذلك نبذ المؤرخون ثلاث النسخ وراءم 2 
وقرروا أن مدة الزمان في هذه الفترة هى هي ( ۳٣۲‏ ) سنة تة اا 
المؤرخ يوسفيس فقر ر أا ( ٩۹۳‏ ) سنة " . 

“ إن Ew)‏ الزمان من خلق آدم لى ولادة 'املسيح عل 
اليونانية ( ٥۸۷١‏ ) سنة » وعلى. وفق ما ذكرت السامرية 
( ۷ 0 سه قان الى والا ا 


ا ق اشر ارو 2 0 ن ا اا 


(۱) إظهار احق ۱ / ۲۱۸ ۔ ۳۱۹ و۲ / ۷۹ . 
(۲) إظهار الحق ١‏ / ۲۱۹ ۔ ۲۲۰ و۲ / ۷۹ . 
(۳) إظهار الحق ۲ / ۸٠‏ . 
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1۰۱ 


« وأما إقامة بني إسرائيل التي أقاموها في مصر » فكانت 
٤۳١ (‏ ) سلة » 5 


وجاء في السامرية واليونانية : « وسكنى بي إسرائيل 
وآبائهم ما سكنوا في رض کنعان وفي أرض مصر ( ٤٠١‏ ) 
ةه فاد سا رض كقان واقى اعدد ف 2:۴ 

٥‏ ۔ جاء في سفر أخبار الأيام الأول ٠١ / ١‏ من النسخة 
العبرانية : « وكان اسم أخته معكة » . وفي اليونانية واللاتينية 
والسريانية : « زوجته معكة ». 

١‏ جاء في النسخة العبرانية من سفر أخبار الأيام الثاني 
ل وا بب آخاز عاك 
إسرائيل .. » . وفي النسخة اليونانية واللاتينية : « بسبب 
آحاز ملك وذا » . 


وا هلکوا ان خاد کن خلا عل ا غل 
سال 


. ٠۲١ / ١ إظهار الحق‎ )١( 
. ٠٠١ / ۱ إظهار الحق‎ )۲( 
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ماذج من التناقض والأغلاط في الأسفار الخجسة : 

١‏ ۔ جاء فی سفر التکوین ٤‏ / ۲ : أن هابیل بن آدم کان 
راعي غنم . ثم جاء بعد ذلك في ٠١ - ٠١ / ٤‏ من السفر نفسه 
أن يابال - وهو في العقب السابع من آدم - كان أول من رعى 
الغنم وسكن الخيام . فن الراعي الأول ؟! . 

۲۔ جاء في سفر التکوین ۲/٦‏ : أن الله قد غضب في 
زمن نوح على النوع الإنساني » فجعل أعمار البشر لا تتجاوز 
٠١١ (‏ ) سنة .مم جاء بعد ذلك في ٠١ / ١١‏ من السفر 
نفسه : أن سام بن حام عاش ( ٠٠١‏ ) سنة » وأرفكشاد بن 
سام عاش ( ٤۲۸‏ ) سنة » وشالح بن أرفکشاد عاش ( ٤٣۳‏ ) 
سنة » وعابر بن شالح ( ٠۰٤‏ ) › وفالح بن عابر ( ۲۳۹ ) 
سنة » ورعو بن فالح ( ۲۳۹ ) سنة » وسروح بن رعو ( ۲۳١‏ ) 
سنة » ونأحور بن سروح ( ٠١۸‏ ) سنة › وتارح أبن ناحور 
١١ (‏ ) سنة . E‏ 

فهل هي غفلة من الكاتب عا أورده غيره أو أن كل شيء 
وضع وحده ثم تم المع ؟ . 
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CE TED ETT E 
جماعة الرب حتى الجيل العاشر لا يدخل أحد منهم في جماعة‎ 
اا‎ 

وجاء في الباب ( ۲۸ ) من السفر نفسه : أن فارض ابن 
زنى » وأن داود هو البطن العاشر من فارض . 

ويظهر هذا أيضًّا في سرد نسب يوسف النجار في إنجيلي 
متى ولوقا . فكيف دخل داود في جماعة الرب » وصار الولد 
البکر لله في الزبور ؟! ولذلك حك المفسر هارسلي بان هذه 
الجلة « حتى يضي عشرة أعقاب » ملحقة بالنص وليست 
أصلية ‏ . 
ماذج من التناقض بين التوراة وساكر الأسفار : 

: قال لي الرب‎ « : ١۸ ١١ / ۲ جاء في سفر التثنية‎ ١ 
› إنك تدنو إلى قرب بني تون » فلا تقاتلهم ولا تحاصرم‎ 
لأني لا أعطيك شيئًا من رض بي عون » لأنني أعطيتها بني‎ 


(۱) إظهار الحتی ۱ / ٦۳‏ و۸٤۲‏ . 
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لوط میرانًا » . 

اة ق مق وه 27 ١۲د‏ وفطي ونی 
لسبط جاد حسب عشائره › فکان تخمهم جحد يعزير وکل 
مدن جلعاد ونصف أرض بني عون إلى عروعير .. » . 

۲ ۔ جاء في سفر الملوك الثاني ۲۲ / ۸ : « كان و ياکين 
ابن ماني عشرة حين ملك » . 

وجاء في سفر أخبار الأيام الشاني ٩ / ۳٣‏ : « وكان 
يهو ياکين ابن ان سنين حين ملك » . 

قال آدم كلارك في الجلد الثاني من تفسيره »> في معرض 
كلامه على عبارة سفر الملوك : « وقع في ٩ / ۳١‏ من السفر 
الثاني لأخبار الأيام لفظ ( نمان ) وهو غلط . لأن ملكه دام 
ثلائة أشهر » ثم أخذ إلى بابل أسيرا » وكان في السجن مع 
اوا وا ا کو و ا ع 


زواج €( 1( 


(۱) إظهار الحق ۱ / ۲۳۲ . 
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10 
۳ - ورد في البابين الخامس والسادس من سفر صموئيل 
الاني أن داود جاء بالتابوت بعد ماربة الفلسطينيين . وورد 
في البابين الشالث عشر والرابع عشر من السفر الأول لأخبار 
الأيام أنه جاء بالتابوت قبل ماربتهم . 
فإذا کانت الحادثة واحدة ا هو ظاهر › فتى جاء 
بالتابوت ؟! 
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1¥ 
محة تاريخية عن الأناجيل والأدوار التي مرت بها 
حقيقة الإغجيل عند النصارى : 
الإنجيل كامة يونانية الأصل › معناها : التعليم أو 
البشارة : 
ويطلق اسم الإنجيل عرفا عند النصارى اليوم على تلك 
القصص التي كتبت بعد رفع المسيح - عليه السلام - تقصٌ 
أحواله وأعاله وأقواله التي وعظ با ومعجزاته التي أجراها الله 
على يديه وغیر ذلك . 
فالإنجيل في اعتقادم ليس كتاتا أوحى به الله سبحانه إلي 
السيح - عليه السلام - بل هو رسالة أعدها المسيح نفسه 
للعام > ووعظ بها وعامها شفويًا لتلاميذه الختارين › وأرسلهم 
إلى جهات مختلفة لينشروها ويعاموها غيرم . ولذلك دعوا 
بالرسل . ووعدم بنزول ( الروح القدس ) عليهم بعد رفعه إلى 
السماء ليعامهم كل شيء . ويعتقدون أن هذا قد حدث يوم 
المسين من قيامة المسيح بعد الضلب » فبيها كان التلاميد . 
مجتعين في مكان » خرج من الماء فجأة دوي كريح عاصفة › 
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1٩۸ 
الت الدى انرا فة اورت اة كبا س نان‎ 
انقسمت ووقف على کل واحد منهم لسان › فامتلؤوا كلهم من‎ 
الروح القدس » وأخذوا يتكامون بلغات غير لغتهم على قدر‎ 
ما حه الزوج القسدس أن ينطقوا - سفرالأعال‎ 
: KSAT 
ومن ذلك اليوم أخذ التلاميذ يبشرون بالأناجيل في كل‎ 
مکان » ويقدمون للناس رسائل الحلاص با يلام عادام‎ 
والإلهام عندم إغا هو في المضمون الرئيسي أو الرسمي . أما‎ 
. بقية الأفكار والمعاني وأسلوب البيان والتعبير فللكاتب‎ 

وم رون دك رة اباچل ا لی ورن 
ولوقا ويوحنا › انتقوها في أحد مجامعهم المقدسة بعد أخذ و 
رد من بين أكثر من مائة إنجيل . وفرقهم ممعة على انها أربعة 
تواریخ ألفها أربعة رجال في أزمنة مختلفة بعد رفع المسيح › 
وم يعترفون بام ينقلوا كل ما سمعوه أو رأوه ‏ . 


= ص أ ب » مقدمة‎ ٠۹٦١ مقدمة العهد الجديد المطبوع في حریصا ٻلبنان عام‎ )١( 
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۱۹ 
ويعتقد انون أن الإيل غو الكتاب الذي ازل ال 
سبحانه وحيًا على عبده ورسوله عیسی بن مرم - عليه 
الفلا فة هى وور د وقي عة الل الرجاة 
وأدى الأمانة ونصح الأمة لكن لا وجود ذا الإنجيل اليوم . 
الإنجيل في زمن المسيح - عليه السلام ۔ : 
إذا . فالنصارى يرون أن المسيح - عليه السلام ‏ لر تكن 
له رسالة مكتوبة » ک آنه ل یکتبها ولم يأمر بكتابتها . بل إغا 
عامها لتلاميذه الختارين شفويًا بلغتهم › وكان يلقيها عليهم 
من أصحابه على قدر ما یسیغونه من کلامه » نم ينفضون عنه 
إلى عودة خرى . وهكذا تكون الإنجيل ‏ . 
= العهد الجديد الصادر عن دار الكتاب المقدس في العالم العربي عام ٠۸١‏ م 
وانظر منه التعريفات ص 10۸-1۵۷ » الموسوعة العربية الميسرة ۱ / ۲۳۹ ؛ 
إظهار الحق ٥۲ / ١‏ » الفصل لابن حزم ۲ / ۲١‏ » الجواب الصحيح ۲ »١١/‏ 
هداية الحیاری ص ٥۲۳‏ » تفسير المنار ۲ / ٠١۸‏ محاضرات في النصرائية ص 
٠ه‏ و١٦‏ » المسيحية لأحمد ص ۲١‏ . الأسفار المقدسة لعي ص ۸۷ » مواجهة 
صرمحة ص ۸۰ ۔ ۸۲ , 


(۱) الفصل ۲ / ۲١‏ » عاضرات في ألنصرانية ص ٠٠١‏ وص ٠١‏ » مباحث بريلة في 
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لك الفواهد متضاقرة عل أنه كان فة إجيل أنى به 
السيح - عليه السلام - وسامه لتلاميذه » وأمرم أن يبشروا 
افا هدا الاجيل؟؟ 

رك ا فاع اا ال هو اخ ااال الا رة 
العروفة اليوم بإقرارم » ولا مموعها أيضًا . لأا تنسب إلى 
أصحابها . وقد کتبت بعد رفعه . 

وإتنا لنجد في العهد الجديد عبارات تدل على ذلك 
الإنجيل › ومنها ما يلي : . 

١‏ ۔ جاء فی إنجیل متی ٠١ / ۲٢‏ : الح أقول ل ؛ حيا 
يكرز ذا الإنجيل في كل العام » يُخبر أيضًا با فعلته هذه 
تذ کارا هما . 

فاسم الإشارة يقنضي مشارًا إليه . ولو كان يريد التعالم 
الى في صدره لبن ذلك . فأين هذا الإنجيل الذي أشار إليه 
السيح ‏ عليه السلام ؟! 


e 


= الإنجيل ص ۸ . 
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۲ وجاء في إنجيل مرقس ٠١ ٠١/١‏ : وبعدما اسل 
يوحنا جاء يسع إلى الجليل يكرز ببشارة ملكوت الله 
وھ ول ارتا وار مرت ال وا واا 
بالإنجيل . 

فكامة ( الإنجيل ) جاءت معرفة ب (ال ) الدالة على 
العهد الذهني . وهذا يعني أن نة إنجيلاً كان قاتا في أذهانم 
ذلك الوقت . فأين هو ؟؟ 

: ١/١ وجاء في رسالة بولس إلى الرومانيين‎ -٣ 
فإن الله‎ : ١ / ١ بولس .. المدعو رسولاً » المفرز لإنجيل الله‎ 
.. الذي أعبده بروحي في إنجيل ابنه شاهد لي‎ 

: ٠١ / ٩ ۔ وجاء في رسالته إلى اهل کورنثوس الأولی‎ ٤ 
. . بل نتحمل كل شيء لملا نجمل عائفا لإنجيل السيح‎ 

شي داك العو ف كا( إل خانة إل ل 
ا 2 أو إل الان أر لي الج د غ اتن . 
فأين هذا الإنجيل ؟ ! 
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إذّا . فقد ضاع الإنجيل الذي أنزله الله سبحانه على عبده 
E ET A E E A‏ 
ا اا وان 
عل الاناجيل الاربعة جد ان ابا فد اتتفادو مر ذلك 
الإنجيل قبل ضياعه . ولو أن هذا الكتاب وصل إلینا ‏ كتبه 

أو بلْغه لكان من أم الكنوز وأغلاها . 

وعاماء النصرانية الذين لم يقيدم في بجثهم إلا العام 
والحقيقة يُصرّحون بأنه كان في القرن الأول الميلادي رسالة تعد 
آا نة الاناخ ا : 

تقل الحقق نورتن عن إكهارن قوله : « إنه كان في ابتداء 
اللة المسيحية في بيان أحوال المسيح.رسالة مختصرة » جوز أن 
يقال : إنها الإنجيل الأصلي . والغالب أن هذا الإنجيل كان 
للمريدين الذين لم يسمعوا أقوال المسيح بآذانهم » ولم يروا 
أحواله بأعينهم . وكان هذا الإنجيل بنزلة القلب . وما كانت 
خا ا ف 

وهذا هو خختار كثير من العاماء الألان المتأخرين › وإليه 
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is 
:  نفقحلا مال كثار من‎ 

ذکر هورن في تفسیره "' : أن ليكلرك وکوب وبیکایلس 
ولسنك ومارس وغيرم قالوا : « لعل متى ومرقس ولوقا كان 
صحيفة ا بتاللستان العبر ي“ 2 
ومرفس ن ولوقا ليلا 4 
الإنجيل بعد رفع المسيح . عليه السلام - 

م يؤمن بالمسيح - عليه السلام - حال وجوده سوى 
عشرين ومائة رجل وقليل من النسوة - ا في سفر الأعمنال - 
وکان كل من آمن به يكتم إيانه مخافة الأخذ والتعذيب . 

واسټرت الاضطهادات بعد رفعه عليه السلام - فأحاقت 
ار ي و اة ات أف ي اوت اة أن ى٠‏ 
فتفرق أصحابه في أقطار الأرض يدعون إلى دينه را ¢ وفي 


. 14 محاضرات في النصرانية ص‎ » ۱۸١ ۱۸۸ / ١ إظهار احق‎ )١( 
المطبوع عام ۱۸۲۲ م وهو من محققي البروتستانت » انظر‎ » ۲۹١ / ٤ )۲( 
۲۹۲ إظهار احق ۱ / ۱۹۹ و۲۹۱ ۔‎ 
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11٤ 
. أذهانهم أثارة من أقواله وتعاليه . ومن ظفر به منهم قتل‎ 
وظل الناس يتناقلون الروايات الشفوية عن أقواله وأفعاله‎ 
ومعجزاته قرابة س وثلاثين ب‎ 

ولا شك في أن الاضطهادات التي قارنت المسيحية في 
نشأتها » مع عدم وجود من يحافظ على التراث ويدونه » أدت 
إلى ضياع الإنجيل الحقيقي وضياع كثير ما نقله الحواريون عن 
الس ءعلية الملام -.وإلى ظهون أناجيل متعددة» فیا 
تعالم متناقضة . 
تدوين الأناجيل إبان المحن : 

نزل بأتباع المسيح ‏ عليه السلام - بلايا وكوارث 
جعلتهم يستخفون بدينهم » ویفرون به أحيانا» ويصمدون ‏ 
لضطهد م مستشهدين آحيانا أخرى . فبعد القيصر طيباروس 
الذي عاص المسيح - عليه السلام - جاء قيصران شديدان على 
تلامیذه › فقتلا منهم قتلا ذریعًا ٠.‏ 


(۱) دراسة موريس بوي ص ۷١‏ ۰۷۷ مباحٹ بريئة ص ۸ ۔ ٩‏ و١٠‏ . 
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11۵ 
وک ااا 5 
أناجيلهم الأربعة ورسائلهم ؛ ففي زمن ثاني القيصرين 
الشديدين دون متى إنجيله باللفة العبرانية . وفي عصر نيرون 
دون مرقس إنچيله وهو بمصر . وکان قد كتبه عند بطرس 
وهو بروما . ويذكر بعض المؤرخين أن رجال الكنيسة 
اجتټعوا في عهد نيرون عام ٠٤‏ م بعد أن فقتل كثير منهم › 
فتدارسوا الأمر وحاولوا أن يتذكروا أقوال بطرس عنه وعن 
معجزاته » فطلبوا من يوحنا الملقب مرقيس » وهو زميل 
بطرس » أن يسجل ما يتذكره من أقوال اليح وتعاليه . 
فجمع بشارة بذلك . ولا رأى الآخرون عمل مرقس › علوا م 
اا شارات عن الچ وک واد کی باک 
إنجيلا. 
ويذكر بعضهم أيضًا أن لوقا كذلك دون إنجيله في عهد 
نيرون . أما إنجيل يوحنا فالغالب أنه دون بعد ذلك  .‏ 


ومرت الأيام » وتعددت الأناجيل والرسائل » حتى أصبح 


(۱) محاضرات في النصرانية ص ۲١‏ ۔ ۲۷ . 
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1۹٩ 
لكل منطقة إنجيلها الخاص . ويذكر التاريخ أنه كان في‎ 
ا ی ا ال اع > اجان ا فر هة‎ 
في العصور الغابرة » وراجت عنندها »› بحيث لم تعتنق كل‎ 
فرقة إلا إنجيلها > وتحكر بزيف غيره وبطلانه . بل لقد أربت‎ 
اتال غ ا کن و‎ 

.  رثکب‎ 


وف سنة ۳٠۳‏ م اراد ( ديوكلیشين ) أن يحو وجود الكتب 
القدسة عن صفحة العالل . واجتهد في ذلك فأصدر أمرا دم 
الكنائس وإحراق الكتب ومنع النصارى من الاجةاع لأداء 
العبادة . ونفذ ولاته الأمر» ومن سبق إلى ظنهم أنه أخفى 
کتابا عذبوه عذابا شدیدا حت يفصح عنه فیحرق . 

ولم يكن الاضطهاد من قبل الرومان فحسب . بل 
شاركهم في ذلك اليهود . وكان أذام أُمكن » وتنقيبهم عن 
العقيدة أدخل . وكانوا يتفننون في طرق إبادة أتباع السيح 


)١(‏ محاضرات في النصرانية ص ٤١‏ » دراسة موريس ص ٠ ٩١‏ الأسفار القدسة لملي 


` . ٩۳ ص‎ 
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من الوجود » نفا تركوا عالًا إلا قتلوه واسةر الاضطهاد 
اليهودي الروماني نازلاً بهم حتى جاء ( قسطنطين ) في أوائل 
القرن الرابع الميلادي فكان عصره عصر خير وبركة عليهم © . 

ولا ريب في أن هذه الاضطهادات التي قارنت السيحية 
في نشأنپا وفي بده تدوین کتبها جعلت کل عل يقومون به في 
شؤونهم الدينية سرا لا جهرًا . والسرية يحدث في ظلمتها ما 
جل العقل غير مطمان إلى ما يحكى عا يحدث فيها . 
ولا مانع من أن يدس على اجتاعاتا ما م بجر فيها » ويّنقل 
عن أشخاص ما لم يقولوه . ولاسها إذا كن الظرف مواتيًا 
للتحريف نظرًا لقلة النسخ وكثرة الاضطهاد . وم يذكرون 
وقائم من قتل وملاحقة ومحاولة إبادة » ما لو كان صحيحا 
لقلّت النسخ وانقطع سندها » وكان لامحرفين مجال كبير . بل 
لا عجب إذا ما انعدم بعض الكتب أصلاً > وكان الموجود باسمه 
موضوعًا مكذوبًا . فإذا جرى الك لدي الباحثين دون من 
كتب النصارى الأولى التي كتبت في طامه السرية وفقد 


(۱) إظهار الحق ۱ / ۳۲۰ » محاضرات في اللصرانية ص ٠٠١‏ . 
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سندها بسبب الاضطهاد › فإنه يكون قد وقع حيث ؤجدت 
دواعيه وقامت شواهده . واعتذار بعض عاماء النصارى عن 
الأقطرابات الفاقة ق الاتاچل باجا دوت ف ضور 
الاضطهاد لا يجديمم فتيلاً ‏ . 


بولس ودوره : 

وفي آثناء الظلام الحالك دخل بولس في دعوة المسيح 
بطريقة مريبة › يبدو أنه خطط هها مع حنانيا . فقد انتقل 
جأة من اضطهاد الكنيسة بإفراط ‏ وهو اليهودي الفريسي ۔ 
LE GD e RE ERE RN‏ 
فحسب » بل رسولاً يضارع بطرس . وراح يقول في صراحة : 
إنه الوحيد الذي ائتن على المسيحية الصحيحة وعلى إنجيل جد 
الله المبارك » وأن كل ما خالف قوله من تعالم باطل دنس 
مخالف للعلم كاذب الاسم > يتظاهر به قوم زاغوا عن الإيان . 

وقام الصراع بين بولس وأنصاره من جهة وبين أتباع 
المسيح الحقيقيين من جهة ثانية » وطال أمده وامتد قرونا 


. ٤١ ٤١ إظهار الحق ۱ / ۲۲۸ ۔ ۲۳۰ . مجاضرات في النصرانية ص‎ )١( 
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طويلة بعد وفاة پولس . 


ولاشكا ف .أن السحين الاين كرا ورا 
وناضلوا . هذا واضح من تحذيرات بولس ويوحنا . لكن 
ين ما كتيوه ١‏ لأب أنه قاع ف المسور الظة # فناء 
إجيل المسيح عليه السلام وربا نجا بعض ما كتبه هؤلاء › 
E RE‏ > وتوارثه الأبناء والأحفاد حتى ظهر ممع 
نيقية حيث غلب القائلون بالتوحيد على أمرم » وم 
الأكثرية » وانعقد الجمع بدونهم في أقلية تقول بألوهية 
السيح . واختير الكتاب المقدس للنصارى في هذا الجمع غم في 
الجامع التالية ‏ . 

بعد أن فاق النصارى من الاضطهادات التي توالت 
عليهم » نظروا في تلك القصص التي كتبت › فهام أمرها 
وتنبهوا للخطر . وني أواخر القرن الثاني وأوائل القرن الشالث 
بندأت الكنيسة تبحث عن أصل الإنجيل . ولكن دون 


)0( المسيحية لاجد ص 1¥ We‏ وص ۱۱4 . 
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1۰ 
جدوی » فقد اختلط الحابل بالنابل . 

ا مو ناشور و طن فة اع ان 
واعتزم الدخول في دينهم »> ظهرت الخلافات الكامنة » فإذا ۾ 
م يكونوا متفقين إلا في التعلق بام السيح واشتد الخلاف بين 
الطوائف › فأمر بعقد ممع نيقية عام ۲۲۵ م . 

وجاءت الطوائف الختلفة ومعها عشرات الأناجيل ومشات 
الرسائل للتدقيق وإظهار الحجة . وليس في اختلافهم ما يزيل 
اا . وسمع الملك تلك 
اناظرات فعجب أشد العجب . ثم جنح أخيرًا إلى رأي بولس 
قر به شن نان الرشية فد لا حاص باد اة الذين 
يثلون هذا الرأي » مع أم أقلية » فقد كانت نسبتهم تساوي 
ET e ۸‏ 
EA‏ اسقفاأ . وجلس في وسطهم » وأاخذ خاققه 
وسيفه وقضيبه فدفعه إليهم » وقال مم : قد سلطتك اليوم 
على ملكتي لتصنعوا ما ينبغي أن تصنعوا ما فيه قوام الدين . 
وا هة ارخ اا ها امان 
والشرائع 
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N O ET 
لايتعارض مع نزعتها » ومنها أربعة الأناجيل » فسامت بها‎ 
وجعاتها قانونية . ولم تكترث لا بينها من اضطراب وتناقض‎ 
مادام ذلك لا يخالف النزع العام الذي قصدته . رغم ما فيها‎ 
من جهالة المؤلف الحقيقي وإانقطاع السند وعدم العام التام‎ 
. بالمترجم الحقيقي لبعضها » ومبلغ أمانته وحرصه على الدين‎ 
ولو انه کان لدا سند صحيح متصل لما ضرها قول غيرها ولا‎ 
طعنه . ثم أجبرت الناس على قبولما » ورفضت ها يخالف‎ 
نزعتها » وحكت ببطلانه وتحرم قراءته » وأمرت بإتلافه‎ 
وإحراقه . ولاحقت كل من يعارض ذلك › وتم مها ما‎ 


ارادت . ٠‏ 
وهكذا اختفت مبادئ المسيح ۔ عليه السلام - وتعالم 
حوارییه ¢ وضاع الترات الذي خلفوه و النصر لأفكار 
بنولین ن لاسا في مطل القرن الراب ,حبك ادت الو 
الرومانية هذا الانجاه » وألزمت الناس باتباعه > وحاربت ما 


E 


= إظهار‎ » ٠١ ء الإنجيل والصليب ص‎ ٠٠١ - ٠١١ عاضرات في النصرانية ص‎ )١( 
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1۲۲ 
CE PE E‏ 
تعارض اتجاه بولس قد فنيت » وفي مقدمتها إنجيل السيح وما 
كتيه المحواريون » وأن ما ل تظهر فيه معارضة لأفكار بولس 
كإنجيلي متى ومرقس بقي لكن بعد إدخال تغييرات عليه من 
قبل مريدي بولس وأنصاره حذفًا وزيادة > وبخاصة عند 
ترجة إنجيل متى من الآرامية إلى اليونانية » مع جهالة المترجم 
وفقدان الأصل . أما إنجيلا لوقا ويوحنا والرسائل جميعها 
فهي منسوبة إلى بولس وأتباعه في الحقيقة . بل إن الجزء 
الأكبر من مصادر النصرانية المعترف بها ذو صلة كبيرة بق 
بولس ومریدیه . وما سوی دل و دو ان ا نحت 
به أیضًا » فترکته لا يؤید ولا يعارض آراء بولس کا في رسالة 
يعقوب وإنجيل مى ° : 
ومن الجدير E‏ الأناجيل التي اختارا 
الكنيسة كانت مهولة لدى النصارى » ولم تعرف إلا في عصر 


= الحتق ١‏ / ١١ء‏ السيحية لأمد ص ۱٠١‏ ء الأجوبة الفاخرة ص ٠٠١‏ . 
)١(‏ المسيحية لأ مد ص ٠١١-٠١١‏ . 
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1۳ 
ان ي ل 1 بكو حرفا فل اقرا اة 
ها . 
وعلى کل حال › فان أولى كتابات العصر النصراني لا تشير 
اف الأتا جل ا بعد لفات بون ية رة ةا 
والشهادات المتعلقة بوجود مموعة الكتابات الإنجيلية إغا تظهر 
في منتصف القرن الثاني وبالتحديد بعد عام ٠١١‏ م٠‏ ولا 
توجد أية شهادة تقول بوجود مموعة من الكتابات الإنجيلية 
قبل ذلك . وهذه الملاحظات تعرضها مقدمة الترجة المسكونية 
للعهد الجدید المنشور عام ٠۹۷۲‏ : 0 
ويد كل مض الؤرخين أنه لا ترجه ية إشارة إلى أناجيل 
متى ومرقس ولوقا قبل آخر القرن الثاني أو ابتداء القرن 
الثالث . وأول من ذکرها القدیس ( إرینیوس ) عام ۲٠۹‏ م 
وأورد بعض الدلائل على عددها » ثم قرر أا جرد صور 
زف اح ا وه فی کی 
الإسكندري عام ۲۱١‏ م فاجتهد اجتهادا عظيًا في هذا الباب › 


. ٩1 دراسة موريس ص‎ )١( 
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فقرر أن هذه الأربعة واجبة التسانم ون على النصراني أن يسام 
1 ر 

a N As 
اليوم هي تفسها التي جاء ذكرها على لسان ذينك الرجلين ؟‎ 
. أم اعتراها التغيير أيضًا ؟‎ 

يقول القس العراقي الآشوري عبد الأحد داود " : إن 
هذه السبعة والعشرين سفرًا أو الرسالة الموضوعة من قبل ثانية 
كتاب لم تدخل في عداد الكتب المقدسة بصورة رسمية إلا في 
تكن إحدى هذه الرسائل مقبولة ومصدقة لدى الكنيسة 
وجميع العام العيسوي قبل التاريخ المذكور.. وهكذا كان 
العام النصراني محرومًا من العهد الجديد مدة ( ٠١١‏ ) سنة . 

وقال أيضا : يجب التفكير في دين بقي من تاريخ نشأته 


)١(‏ إظهار الحق ٦١ / ١‏ › محاضرات في النصرانية ص ٤۹‏ و٤٤١‏ ؛ الاسفار الملقدسة 
لعلي ص ٠٤ - ٩۳‏ و١٠٠‏ » دراسة لموريس ص ۷١‏ السيحية لأحد ص ٠٠٤۲‏ _ 
. 

(۲) في کتابه الإنجیل وااصلیب ص ۱۲ وص ٠١‏ . 
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إل( تة بغر کناب مدن + و تانز اقتا 
ارد من الام الغار © ويف صل ات وتكدر 
صفاؤه الأصلي بالخرافات والروايات الكاذبة اه . 


وصفوة القول : إنه من الواضح أن هناك أناجيل ورسائل 
فت أو تلفت إبان الاضطهادات الأولى لكن بقي قم منه 
أخفاها أصحاا » ثم أخرجها عندما استقر أمر النصارى . ولا 
ريب في أن بعضها قُدم جمع نية نيقية » ولكن امجمع انحرف › 
رأضيخت الفا الال التي تقو ل بألوهية المسيح . وعلى هذا 
لاان فر رمف الا ال ها أكففا كران ار اة 
خير دليل على ذلك . 


عرضة كتابهم المقدس للتحريف : 


إن كون الإنجيل رسالة شفوية صرفة › ذكرها السيح 
عليه السلام ۔ امام تلامیذه - ۴ يقولون - ثم كتبها التلاميذ 
في ظامة السرية إبان المحن » بجعله عرضة للتحريف القصدي 
وغير القصدي . ۰ 
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قال أ. كولان في كتابه (العهد المجديد) ‏ : إن 
المبشرين - أي كتاب الأناجيل - لم يكونوا إلا متحدثين بامم 
ا لجاعة المسيحية الأولى التي ثبتت التراث الشفوي ؛ فقد بقي 
الإنجيل طيلة ثلاثين أو أربعين عامَّا في شكله الشفوي . وهذا 
التراث الشفوي قد تقل أساسًا أفوالاً وروايات منعزلة . وقد 
تنج ارون عل طريقةء رحسي فحص امات 
الروابط بين هذه الروايات والأقوال التي تلقوها من التراث 
السائد اه . 
إنه لر يكن أحد من قدمائهم يحفظ الإنجيل كله تلقيًا عن 
الحواريين بالأسانيد الصحيحة » فضلا عن أن محفظه أهل 
التواتر . وليس فيهم بالأمس ولا اليوم من يحفظ الكتاب 
امقدس بعهديه » كحفظ عوام المسامين 
ونقلهم ها ولقراءاا بالتواتر حه حفظا وکتابة > لاسيا و 
GEN e‏ 
التواتر ؟ ! وكيف يحفظونه وهو عند عامائهم دون العامة › 


. ۷۷ انظر دراسة موريس بوکاي ص ۷1 ۔‎ )١( 
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واا لون بعضة فرام فى النامبات ۲ 
ذكر القس روجي في كتابه ( مقدمة إلى الإنجيل ) '" : 
أفة فعضو ر لمت دة قاطا ناغل الاق ا 
يعرفون من الإنجيل إلا مقاطع مختارة تقرأً عند القداس أو 
الواعظ » ا أن كتب التعلم الديني م تكن تحتوي إلا على 
مقاطع مختارة من الأناجيل . ولم يكن هناك تداول للنص 
بأكله . إن قراءة الأناجيل بشكل كامل لم يكن أمرًا سائدا فيا 
فيضن النامسبات الدية اه 
والأدهى. من ذلك أن الكنيسة الكاثوليكية كانت قنع 
العامة من قراءة الكتب المقدسة وتقول : إن الشر الناتج عن 
قراء ا أكثر من الخير . ولا ظهرت فرقة البروتستانت › 
ارك هه الک لر ماو ج ل جا ف قات 
امجمع التريدينتي الذي به البابا بعد ناية امجمع ما يلي : إذا 
كان ظاهرًا من التجربة أنه إذا كان الميع يقرؤون في الكتب 
باللفظ الدارج » فالشر الناتج من ذلك أكثر من الخير . 


. 1١ دراسة موريس ص‎ )١( 
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فلأجل هذا » ليكن للأسقف أو القاضي في بيت التفتيش‎ 
سلطان حسب تييزه بشورة القس أو معلم الاعتراف ليأذن في‎ 
قراءة الكتابات باللفظ الدارج لأولفك الذين يظن أب‎ 


| وجب ان يكون الكتاب مستخرجًا من معام كاثوليكي › 
الإ الى عط اله وان غاي اج اواك ها 
الكتاب ا ا ا ا ا کی کک 
الكتاب إلى الحا اه . 


ومن المعلوم أنه لا يتنع على الجاعة القليلة التواطؤ على 
تغيير بعض النسخ » ولا سيا. إذا كان لا يطلع عليها إلا 
کتابهم عن ظهر قلب » وقل أن تجد بين اليهود. من بحفظ 
اورا فا فا عن أن خط ها ا ار او ناء اها 
النصارى فلا أحد فيهم بحفظ الكتاب الملقدس بعهديه . ولو 
۰ بخلاف القران الكرم » فإن كثيرا من المسامين يحفظونه عن 
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ظهر قلب كاملا ء فضلاً تمن يحفبظ' بعضه . ولو عدمت 

الصاحف كلها من الأرض لم يقدح ذلك فيا حفظوه . وم 

يتلون كتاب رم من الصدور والسطور آناء الليل وأطراف 

النهار » ولا سيا في رمضان . لذا كان تحريفه متنعًا وغيره من 
الكتب عرضة لذلك " . 


¢ TTY  YYNg Fg Yg Fg Tg A/T TATA الجواب الصحيح‎ )١( 
٥٤ / ۲ إظهار الحق‎ » ٩۸٩ هداية الحیاری ص‎ 
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مدى صحة.العهد الجديد 


تبين ما تقدم أن المسيح - عليه السلام ‏ لر بخلف رسالة 
مكتوبة في اعتقاد النصاری » وأنه لم يؤمن به حال وجوده في 
الأرض سوى عشرين ومائة رجل وقليل من النسوة › كانوا 
يكتون إيانهم مخافة الأخذ والتعذيب . وبعد رفعه إلى السماء 
أحاقت بأتباعه أشد امحن » حتى كادت الدعوة تفنى . فتفرقوا 
في الأرض يدعون إلى دينه سرا . واستر الاضطهاد إلى القرن 
الرابع . وقد وقع بهم من النكبات ۴ يذكرون ما يذهب 
بالعقل وينسى معه المرء كل شيء . الأمر الذي أدى إلى ضياع 
كثير ما كتبه الحواريون وظهور أناجيل كثيرة مختلفة › 
فرشل اک ار 


وأربعة الأناجيل التي يعترف بها النصارى والرسائل التي 
ا ا و کک ا 
ذلك لم تكن معروفة أو مسلمًا بتقديسها . وم يقولون إا 
كتبت في آخر القرن الأول . فبين آخر كتبهم تدوينا وبين 
الافتراف به أك من 8ة ١‏ هدا ويظهر ضع الق 
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الجديد من النقاط التالية : 

۱ عدم وجود سند لأسفاره : 

إن أخبار التاريخ لا تثبت إلا بأحد أمرين : إما بالرواة 
واتصال السند » أو بالأثار التي ينقب عنها العاماء » فيحققون 
ويوازنون ويتعرفون . فهل ثبت العهد الجديد بواحد من 
نر 

ليس لدى النصارى نسخة واحدة بخط تاميذ من تاميذ 
السيح مطلقًا . بل إن الإنجيل الأول المنسوب إلى متى » ليس 
لديم منه إلا الترجة اليونانية » مع أنه كتب أولاً باللغة 
الأرامية » ولا يعرفون من هو المترجم . وم يقرون بعدم 
وجود السند الكامل المتصل من الرواة المعروفين إلى من تنسب 
إليهم الأناجيل والرسائل » وإغا يأخذون بالظن ؛ فيقولون 
لعله فلان أو فلان » ويتسكون بقرائن لا تجدي مثل اتفاق 
هذه الكتب في بعض مضامينها › وشهادة بعض تابعي 
الحواريين بوجود بعضها في القرن الأول والثاني » ثم اشتهارها 
في أواخر القرن الثاني أو ابتداء القرن الثالث » وهم يعتذرون 
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عن ذلك بأها كتبت في ظلام السرية بسبب الاضطهادات‎ 
التي حلت بأسلافهم » ويون الظن بهم . والسند المتنازع‎ 
. عليه بيننا وبينهم هو السند التصل ال جامع لشروط الرواية‎ 
هو فا وة لدل دائ الف رر اة واا‎ 
الضابط لما يمع عن طريق الحفظ أو الكتابة > عن آخر مثله‎ 
إل انها الد أن الكتاب القلان من تضنيف الحواري‎ 
فلان ؛ معت هذا الكتاب كله أو بعضه من كذا إلى كذا منه‎ 
مشافهة » أو قرأته عليه وهو يسمع » أو أقر عندي أن الكتاب‎ 
الفلاني من تصنيفه . ولا وجود لمثل هذا السند أو شبهه عندم‎ 
, )( البتة‎ 
قال الحقتق البروتستانتي هورن في تفسيره : إن الحالات‎ 
التي وصلت إلينا في زمان تأليف الأناجيل من قدماء مؤرخي‎ 
الكتيمنة قرا وغ دة :لا توصلا إلى أمز من + :والقدهاء‎ 
الأولون صدقوا الروايات الواهية وكتبوها » ثم قبل الذين‎ 
جاؤوا من بعدم ما كتبوه تعظيًا همم . وهذه الروايات‎ 


. ٠١١ ٠١۹ النصرانية ص‎ 
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الصادقة والكاذبة وصلت من كتب إلى آخر › وتعذر نتقدها 
بعد انقضاء امدة ) . 

۲ جهالة مصنفيها : 

يقد غالية النضارف أن كتاب الاتاجيل شود عهان 
لالسيح عليه السلام وسبب ذلك أن طبعات العهد الجديد 
القدية والحديثة تحتوي على مقدمات وتعليقات تهدف إلى نشر 
هة الأفكار جن العا :احق الواح أن اشن ن تب 
مم الأناجيل لم يريا اللسيح أصلاً »> وها لوقا ومرقن . أما 
الآخران وها متى ويوحنا فمختلف في رؤيتها له . وامحققون 
يرجحون عدم الرؤية بسبب عبارات وردت في الكتابين 
واو غر ال له ا ف اة الا ون اى 
اللساى ا و ا م ا ت 0 

وقد توصل الأب كانينجر في دراسته وبحثه عن القيامة إلى 
أنه ما من كاتب للعهد الجديد يستطيع أن ينسب لنفسه صفة 


() إظهار احق ۷۹/۱ وا۸ . 
(۲) دراسة موريس ص ۷١‏ » الجواب الصحيح ١١/۲‏ . 
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كونه شاهدًا معاينا لقيامة المسيح سوى بولس 5 
وقال العام فاستس : إن العهد الجديد ما صنفه المسيح ولا 
الحواريّون » ہل صنفه رجل مجهول الاسم 1 وب إلى 
الحواريين ورفاقهم ‏ . 
وقال المفسر لاردنر ‏ : حك على الأناجيل المقدسة لأجل 
جهالة مصنفيها بأا ليسنت حسنة بأمر الك أناسطيثوس في 
الأيام التي كان فيها مالة حاكا على القسطنطينية › 
فصححت مرة أخرى : 
أما العاماء الذين أشرفوا على تحرير المسائل النصرانية في 
دائرة العارف الفرنسية فيذهبون إلى أن الثحقيتق العامي 
كار ركه ان هاه اناج ها لاض ف 
الحواريين والتابعين الذين تنسب إليهم . وقد تبين لبعض 
الباحثين أنه لا بُعرف مى كتبت » ولا بأي لغة ألفت » وأن 


(۱) دراسة موريس ص ۹۰۔١١‏ . 
(۲) إظهار الحق ص ٠١١‏ طبعة قطر . 
(۲) في ۵ / ۲ من تفسبره انظر إظهار الحق ۱ / ۲۹٩۹‏ . 
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مۇلفيها غير معروفين ) . 
اضطراب متنها : 

بد اناري أن رة الاتاجيل شق ف اجو 
والعقيدة والتشريع والأخلاق » وإن كنت تختلف في بعض 
التفاصيل . ويزتعمون ا إنجيل واحد في أربعة صور › لکن 
غيهات > فئاطل غل سار المد الجذيد ورسائلة ود 
تاا غير متجانس » لا يشل وجهة نظر تسوده من أوله إلى 
آخره > بل هو أشتات عة اضطربت أقوال مؤلفيها 
وتضاربت ؛ فبعضهم يذكر في إنجيله حالات وعجائب لا 
يذ كرها غيره » وكثيرًا ما يُروى الخبر الواحد في إنجيل ما على 
نحو يخالف غیره أو يزيد عليه أو ينقص عنه کا سنرى في 
الهاذج قريبًا . من أجل ذلك قسم الباحثون أربعة الأناجيل 
إلى مموعتين ها : 

الأناجيل المتتوازية : وهي متى ومرقس ولوقا 
وتيت بذلك انا من مها ما لان الإجيل 


غ ا 


Pic e OR الأسفار المقدسة لعلي ص۸۸7‎ )١( 
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الرابع فإنه يختلف عنها في غايته . ومع ذلك فإن كل واحد 
منها يروي سيرة المسيح ‏ عليه السلام - على نحو بختلف عن 
غیره في نقاط كثيرة » ۴ أن إنجيلي متى ولوقا يذكران أمورًا 
او ی و ا ا 
بالمشكلة المتوازية . وقد بذلت عدة محاولات للها لكن 


8 ( 
دون جدوی ' . 


ار ا کا ا 
يحذف من روايته أكثر الفقرات اليهودية عند مرقس ٠‏ ويبرز 
كامات السيح في مواجهة كفر البهود وعلاقاته الطيبة مع 
السامريين ء بيغا ذكر متي أن السيح طلب من الحواريين أن 
بجتنبوا السامريين . وبين كولمان أيضًا أن في إنجيل لوقا 
روايات لا وجود لما في الأناجيل الأخرى . 

أما الترجمة السكونية "' فقد أشارت إلى أن شتى الروايات 


)١(‏ هداية الميارى ص ۸۷ء . اموسوعة العريية اليسرة ٠ ٣٠١ / ١‏ دراسة موريس 
ص ۸٩‏ . 
ای و ور و 


(۲) ص ۱۸۱ فا بعدها . انظر دراسة لموریس ص ۸۸ و۸١٠‏ 
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في لوقا تحتوي على اختلافات هامة مع روايات سابقيه . 

ب - إنجيل يوحنا : ويختلف عن الأناجيل السابقة اختلاف 
هاما من حيث ترتيب الموضوعات والروايات والخطب 
واختيارها . ۴ أن فة اختلافا في الأسلوب والجغرافيا 
والتعاقب الزمني للأحداث . أضف إلى ذلك وجود روايات ل 
يوردها غيره ‏ وإهال فقرات مذكورة في غيره . وقد أُشارت 
الترحمة المسكونية إلى ذلك '" . 

وعلى سبيل المثال فإن تأسيس القربان المقدس في أثناء 
عشاء المسيح الأخير مع الحواريين ورد في الأناجيل الثلاثة 
الأوى » ولم يشر إنجيل يوحنا إليه مطلقا . فهل ضاعت هذه 
الفقرة منه ؟ ! ۴ أن إنجيل يوحنا هو الوحيد الذي تضملت 
فقراته ذكرًا صريًا لألوهية اليح ”. 


(۱) ص ۲۸۳ . انظر دراسة لموريس ص ٩۲‏ . مجلة الجامعة ص ۱۵۳ و۸٥1‏ . 
(۲) دراسة موريس ص ١١١ - ۱١۸‏ و١٠‏ و٣٩‏ » الموسوعة العربية اليسرة ۱ / ۲۳۴۹ . 
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نماذج من التناقض والتحريف في الأناجيل 


تختلف الأناجيل عن بعضها اختلافا كثيرًا من حيث اللفظط 
والمعنى زيادة ونقصانًا وتعارضًا » فهي كتب مضطربة بعيدة 
غ السا وسن وق غل الأناجيل EEE‏ 
وتعارضها من ثلاثة وجوه : تعارضها مع العهد القدم › 
وتعارضها فيا بينها ومع نفسها » وتعارضها مع الحقائق 
والوقائم في العام الخارجي . وإليك نغاذج من ذلك : 
| نماذج من تعارض الأناجيل مع العهد القديم : 

تعارض الأناجيل مع العهد القدم كثير ومتنوع ؛ فا أكار 
ما ينقل كتاب الأناجيل نصوصًا من العهد القدم › فينسبوا 
لسغر أو ني > وهي لغيره » أوليس ها وجود . وكثيرًا ما 
يشوّهون النص فلا يكتبونه على وجهه الصحيح . وإلي 
غاذج.من ذلك : 


۱۔ جاء في إنجیل متی ۱۲ / ۲ ۔ ٤‏ ومرقس ۲ / ۲١‏ ۔ ۲١‏ 
ولوقا ٤ ۲ / ٩‏ : «أما قرأم ما عمل داود عندما جاع هو 
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f» 
ورجاله ؟ کیف دخل بیت الله - وزاد مرقس : في يام‎ 
أمافان رين الكة وف أا ن قران + و كلدل‎ 

محل هم ٤‏ بل للكهنة وحدم tt‏ 

وبقارنة هذا الكلام مع البابين الحادي والعشرين والثاني 
والعشرين من سفر صموئيل الأول يظهر الخطأن التاليان : 

قول الثلاثة : أكل هو ورجاله غلط لأن داود كان 
وحده في ذلك الوقت 7 

- قول مرقس : في أيام أبياثار رئيس الكهنة غلط آخر › 
لان ن النة ق قك ايتا كو الف )ل 
O EDE VAL O OE‏ 
هو عم أبياثار . 

وه أقر ناء الارن دا فال وارة الول ف 
کتابه اأ ) الأغلاط 2 

کپ سار چو یل فق کاب ان مرق علط فكب 


. ۱۸/١ إظهار المح‎ )١( 
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1٤١ 
اتاتار سرض حال وان دارو کن ترا ق كلك‎ 
الوت وا کن هة خد‎ 
وکان‎ « : ۱۷ / ٦ وني مرقس‎ ۲ / ۱٤ جااء في متی‎ ۲ 
وقیده تة من أجل هيرودية الى‎ ٤ ورین ات يوحنا‎ 
2 E «¢ 
. » تزوجها وهي امراة اخیه فیلبس‎ 
وهذا غلط لأن اسم زوج هيروديّة هو هيرودس ايا › لا‎ 
فيلبس ا صرح المؤرخ يوسيفوس في البباب الخامس من‎ 
م‎ ٠۸٤٤ و‎ 1۸۲١ وقد أسقط مترجو الطبعة العربية عام‎ 
لفظ ( فيلبس ) ووقفوا عند كامة ( أخيه ) » لكن لم يتبعهم‎ 
, أحذاف ذلك"‎ 
: ۲٢ ویوحنا ۲۳/۱۹ ۔‎ ۴٣ / ۲۷ ۔ جاء في إنمجیل متی‎ ۴ 
فصلبوه واقترعوا على ثيابه واقتسموها » فت ما قال الني - وعند‎ « 
.» يوحنا : الكتاب .: اقتسموا ثيابي »› وعلى قيص اقترعوا‎ 


. ٠١۸ / ١ إظهار الحق‎ )١( 
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فهذه العبارة : « فع ما قال الني .. EN‏ 
قال خحققوم : 

فقد بين هورن في تفسيره ‏ وأثبت بالأدلة القاطعة أنها 
ملحقة » ثم قال : ولقد أحسن كريسباخ في تركها بعد ما 
ثبت لدیه أا کذب قطعًا » . 

وقال آدم كلارك في الجلد الخامس من تفسيره في ذيل 
ال و ابو من درك هله الغبان لا الست 
جزءا من المتن » وقد تركتها النسخ الصحيحة » وكذلك 
التراجم إلا شذوذًا » ا تركها عدد غير حصور من القدماء . 
وصح بعضھم با ات من انیل بوا فوشحت ف هی : 
اما مرقس في ۱١‏ / ۲۲ ولوقا في ۲۲ / ۲١‏ » فقد ذكرا 
القمة والقرعة » ولم ينسبا شيفًا لبي أو سغر » . 


(۱) ۲ / ۲۳۰ / ۲۳۱ - انظر إظهار الحق ۱ / ۲۵۷ . 
(۲) انظر إظهار الحق ۲ / ۲۵۷ 
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4 
ب نماذج من تعارض الأناجيل فيا بينها ومع 
0 | 
١‏ عام من الباب الشاني في إنجيل متى أن أبوي المسيح ‏ 
أي مرم ویوسف النجار' ۔ کنا يقيان في ( بيت لحم ) وأن 
هله الإقامة دامت قرابة سين حيٹ جاء المجوس إلى هلاك › 
وقدموا لاأمه هدية » ثم ذهب به أبواه إلى مصر خوفا عليه من 
املك هيرودس » وأقاما هناك مدة حياة الك » وبعد موته 
رجعا فأقاما في الناصرة . 


ويعلم من كلام لوقا أن أبوي المسيح ذهبا إلى أورشلم بعد 
أن قت مرم نفاسها » فقدما الذبيحة > ثم رجعا إلى الناصرة 
فأقاما فيها . وكانا يذهبان إلى أورشلي في أيام الميد كل 
نة قاين أقاما من اليح خلال القن الأرلين من 
حیاته ؟ وهل هربوا إلى مصر ؟ ‏ . 


(1) ا أتعرض هنا لاختلافها في نسب يوسف وجعلله أا لمسيح ۴ يزعون » لأني 
سأذكر ذلك في الكتاب الثاني ( بشارات الأنبياء إحمد بل ) . 
(۲) إظهار الحق ٠٠١ / ١‏ » دراسة موريس ص ۸۸ . 
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٢‏ ذکر متی في ۲/۱۰ ومرقس فی ۲ / ١١‏ ولوقا في 
٠ / ٦‏ أنماء التلاميذ الاثني عشر الختارين . 

وقد اتفقوا في أسماء أحد عشر منهم وهم : معان الذي 
سماه السيح بطرس » وأخوه أندراوس » ويعقوب بن زيدي › 
واو رح ن ردي افا ( چن ای ای 
الرعد - » فيلبس » برتولاوس » توما » متى جابي الضرائب › 
E E O EE‏ 
الإسخريوطي . ۰ 

واختلفوا في الشافي عثر + قال مت + لبساوس اللقب 
بتداوس : وقال مرقس : تداوس . 

O ARS 

ومن اللاحظ أيضًا أن لوقا ويوحنا أوردا اثنين بام 
بوذا : بوذا الإسخريوطي وبوذا بن يعقوب . ولم يظهر 
پوڈا بن قوپ کل ن م زقس :: 


أما في سفر الأعمال فقد ذكر الكاتب في ٠١ / ١‏ أحد عشر 
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اسما بدون ذكر بوذا الإسخريوطي . والحادي عشر هو بوذا 
بن یعقوب . ثم ذکر فی ۱ / ۲۱ ۔ ۲ نم اجتعوا لاختيار 
, خَلّف ليهوذا الإسخريوطي » فاختاروا اثنين » ثم أقرعوا 
بينها » فوقعت القرعة على متياس . 
وقد علق على ذلك جون كيك في تفسيره لإنجيل لوقا 
فقال : عندما كتب لوقا الإنجيل لم يكن هناك حتى مرد 
التحقق الكامل من شخصية التلاميذ ‏ . 


۴ من قرأ قصة المرأة التي سكبت الطيب على المسيح ‏ 
عليه السلام - في أربعة الأناجيل وجد فيها اختلافا من 
FA‏ 

(۱) صرح مرقس في ١/٠١‏ بأن هذا الأمر كان قبل 
الفصح وعید الفطیر بیومین . وذکر یوحنا في ۱۲ / ١‏ أنه کان 
قبل الفصح بستة أيام . وسكت مى ولوقا عن ديد 
الزمان . 


)١(‏ إظهار الحق ۱١١۷ / ١‏ مجلة الجامعة الإسلامية العمدد ١٤ص ٠١١‏ نمدوة 
الحرطوم . 
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( ب ) جعل متی فی ٦ / ۲١‏ ومرقس في ۱٤‏ / ۲ هذه 
الحادثة في بيت سمعان الأبرص » وكذلك لوقا في ۷ / ۲١‏ فإنه 
جعلها في بيت أحد الفريسيين الذي دعاه إلى طعام » ثم ذكر 
فیا بعد أن اسمه سمعان . 

اوا و ا و ف د ق 
( لعازر ) الذي فاه هن بن الاموات : 

ر ج ) المرأة التي وضعت الطيب على قدمي المسيح هي في 
إنجيل لوقا ۷ / ۴۷ : امرأة خاطئة » عامت بوجوده في بيث 
الفريسي » فجاءت ومعها قارورة الطيب . وفي إنجيل يوحنا 
۲/٢‏ هي مرم زوجة صديقه . أما متى ومرقس فقد 
سکتا » ولم يذكرا من هي ولا من اين جاءت . 

( د ) جعل متی في ۲١‏ / ۷ ومرقس في ۱٤‏ / ۲ إفاضة 
الطيب على رأس المسيح . وجعلها پوحنا في ۴/۱۲ على 
القدمین . اما لوقا في ۷ / ۲۸ فقد ذكر أا وقفت خلفه تبك 
عند قدميه › فتبلها بدموعها › وتقسحها بشعرها › وتقبلها ' 
وتدهنها بالطيب »› فهو دهن عنده › ولیس سكبًا أو إفراغًا . 
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(ه ) ذكر يوحنا في ٠١‏ / ه أن من الطيب ثلاغائة 
دينار» وبالغ مرقس في ١ / ٠١‏ فقال : أكثر من ثلامائة 
دینار . وهم متى في ۲٠١‏ / ۷ فقال : غالي الهن . ولم يتعرض 
لوقا لذلك . 

( و ) أفاد متى في ۲١‏ / ۸ أن العترضين على المرأة م 
التلاميذ . وذكر يوحنافي ٤/١١‏ أنه كان واحداء وهو 
پو وا رن 2 ا 
الحاضرين . أما لوقا فام يتعرض لذلك . 

E E 
متجسد بناسوت وثنية قدية ؛ قال ريس في كتابه ( تاريخ‎ 
المند ) " : وأني إلى ( كرشنة ) بامرأة فقيرة مقعدة » ومعها‎ 
إناء فيه طيب وزيت وزعفران وغير ذلك » فدهنت منه‎ 
» جبين كرشنة بعلامة خصوصية » وسكبت الباقي على رأسه‎ 
فهل يرجح هذا قول متى ومرقس بأن إفاضة الطيب كانت‎ 
عل اران غلا‎ 


۲۲١ / ۲ )۱(‏ » انظر المقائد الوثنية في الديانة النصرائية ص ۱۳۷ ۔ ٠۳۸‏ . 
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٤‏ ۔ جاء في إنجیل متی ۲ / ٤‏ : « وکان يوحنا يلبس ثوا 
من وبر الال » وعلى وسطه حزام من جلد › ويقتات من 
اا ی رد غ لك ن ری 1759 
E E E TOT‏ 
ولا یشرب › فقالوا : فيه شيطان » . 


SERI 
:أن المسيح قال‎ ۱١-٠۸/١١ جاء في متن‎ ۵ 
لبطرس : « وأنا أقول لك : أنت صخر » وعلى هذا الصخر‎ 
سأبني كنيستي » وقوات الجحم لن تقوى عليك » وسأعطيك‎ 
مفاتيح ملكوت السماوات » فما تربطه في الأرض يكون‎ 
مربوطًا في الماء > وما تحله في الأرض يكون محلولاً في‎ 
ا‎ 

وجاء في متی ۱١‏ / ۲۳ أيضًا أنه قال له : « ابتعد عى 
و ا ق ر 
البشر » لا أفكار الله » . 
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a E LS 
شيطان وأنه عقبة ف طريقه ؟ ! هل وقع فسخ لتغير‎ 
. الحجال ؟‎ 

ج نماذج من تعارض الأناجيل مع الحقائق 
والوقائع : 

۱۔ جاء في لوقا ۲ / ١‏ ۔ ۲ : « وفي تلك الأيام صدر أمر 
من أوفسطس قيصر بأن يكتب كل المسكونة . وهذا 
ا وکات الین جرف اد کن رھ ا رر > 

E لقعد يوست آبفا‎ OAR 

امرأته الخطوبة > وهي حبلى » . 

۷-۲ :« وبينا ها هناك تمت أيامها لتلد . فولدت 
اہنها البكر .. » 

وهذا غلط من وجهين : 


| م يذكرأحد من قدماء المؤرخين اليونانيين الذين 
انوا مغاضييق لوقا 4 أو دمن علي فلبلا كا الإخها 
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لمتقدم على ولادة المسيح - عليه السلام - وإذا وجد من ذكره 
من المؤرخين المتأخرين عن لوقا في الزمن » فلا تعويل على 

كلامه » لأنه ينقل عن لوقا . 
ا یچین کن اکا عل سور سد وات 
السيح بخمس عشرة سنة . فكيف يكون الإحصاء في أيامه ؟ 
وکیف تکون ولادة السيح في عهده ؟!, 
وما يدل على ذلك أن اتب إنجيل لوقا ذكر في ٥ / ١‏ أنه 
کان في أيام هيرودس ملك اليهودية کاهن اسمه زکریا من 
فرقة ابيا » وامرأته من بنات هارون » واسمها أليصابات .. 
غم ذکر في ۱ / ۲٢‏ أنه حين كان أليصنابات في شهرها 
السادس:من الجل أرسل الله ملاكه جبرائيل إلى العذراء مرم . 
ولا عجز بعض النصارى عن الإجابة عن هذا » حكر بأن 
الجلة الثانية « وهذا الاكتتاب .. » ملحقة بالنص › ولت 
A‏ ۰ 


—- 


)١( .‏ إظهار الحتقى ص ٠١۷‏ طبعة قطر . 
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۲ جاء في لوقا ٤٠١ / ١‏ : « ليس التاميذ أفضل معله › 
بل کل من صار کاملاً یکون مثل معامه » . 

وهذا غلط ظاهر» لأن الكثيرين من التلاميذ صاروا 
أفضل من معاميهم بعد إكال عامهم » وج من تاميذ فاق 
أستاذه . فلا يصح إطلاق العبارة هكذا . 

۴- جاء في إنجيل يوحنا ا / ١١‏ : « وقال فم : الحق 
احق أقول لك من الآن ترون الماء مفتوحة » وملائكة الله 
يصعدون وينزلون على ابن الإنسان » . 

» وهذا غير صحيح » لأن هذا القول كان بعد التعميد‎ ٠ 

وبعد نزول الروح القدس . وم ير أحد بعدهما السماء مفتوحة 

والملائكة صاعدة نازلة على المسيح ابن الإنسان . والوعد كان 
بالأمرين معا . ' 

۽ . ذكر كتاب الأناجيل أن السيح ۔ عليه السلام - تنبا 
بأن نهاية العا وعودته ستكون في القرن الأول الميلادي . وقد . 
سيطرت هذه الفكرة على مؤلفي العهد الجديد › ولاسها كاتب 
إنجيل متى » فقد كان أكثرم حرصًا على تأكيدها: ` 
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جاء في انجیل متی ۲۲ / ۲ : « وبينا يسوع جالس في‎ 
e کک سأله‎ 
جاسة الخراب التي تكلم عنها الني‎ ll :10 / 
داتيال قانُة في الكان المقدس فليهرب إلى الجبال من كان في‎ 

اليهودية . 

٤‏ / ۹ ۲ : وفي الحال بعد مصائب ئب تلك الأيام تظل 
الشمس ادق ری الناس ابن الإنسان آتيّا على سحاب في كل 
عزة وجلال .. الحق أقول لك : لن ينقضي هذا الجيل حتى يم 
هذا کله . 

yT 

e ly 
: مع ملائكته فيجازي كل واحد حسب أعاله . الحقى أقول لك‎ 
في الحاضرين هنا من لا يذوقون اموت حت يشاهدوا جيء‎ 
. أبن الإنسان في ملكوته‎ 
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ST a I a 
/ و۲ / ۲-۲ و۲ / ۱-۲۰ وف لوقا ۲۱ / ۵۔ ۷ وا۲‎ 
. A-0 / و۲‎ YY 
زل و اا ان ا اوی 6ا بون‎ 
أن زول اليح للد ية فزيت واب ف الرعن الان .يل‎ 
منهم من يعتقد أن يوحنا لا يوت قبل أن تقوم القيامة  لأن‎ 
ألا لق ج ا وان كت فا ان بي‎ 
اعترف عاماؤم بأن هذه كانت‎ U خی آجيءَ‎ 
/ ٠ عقيدتم المسيطرة عليهم . ويظهر ذلك من ربالة يعقوب‎ 
3 ون الول 4 وال ترخا الاو‎ 
والرسالة الأولى إلى‎ ١۷ ٠١ / ٤ والرسالة الأولى إلى تسالونيكي‎ 
/ ٠٥و‎ ١١ / ٠١ ه والرسالة الأولى إلى کورنتٹوس‎ / ٠ فيس‎ 
. و۰‎ yV U1 ورؤيا يوحنا‎ ٥۲ ۔‎ ٥۱ 


وقد خرب اليكل خرابًا تامًا ول ينزل ابن الإنسان مع ن 
نزوله یکون في الحال بدون تراخ ٠‏ وهام تلاميذ المسيح قد 
ذاقوا الوت جيمًا وأصبحوا عظامًا نخرة ومضى ذلك القرن ولم 

/ 
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ا ان ان ی مله و‎ 

ولا يكن حمل الكلام على قيامته بعد الصلب في زعهم . 
لاب ات عل اعاب و اسي احا عل ادن : 
ES E‏ 

E‏ - والله عل الح ب بذلك افیکل 
کب بن مناه 
E ۷۰ cl‏ 

خاب اور وره تین د ال کان کب بعد هذا 
التاريخ لما كان أخطأ في فهم نبوءة المسيح عن خراب أورشلم 
کیو ن ال د من ع ن 


٠١١ ص‎ ٤۹ .مجلة الجامعة العدد‎ . ۱۸١ - ۱۸٤و‎ ٠١۷ _- ۱ إظهار الحق‎ )١( 


و۷١‏ - ٠ ١۸‏ الأجوبة الفاخرة ص ٠١‏ . 
(۲) ص ۲۵ - ۲٣‏ > انظر المسيحية لأجد ص ۲۰۸۔۲۰۹ . 
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E E E N OE‏ 
أصلح خطأه .. وهذا دليل على أن الإنجيليين رددوا أقوال 
السيح على علاتا من غير أن يفهموها في بعض الأحايين ٠‏ . 
وصفوة القول : إن هذه الفاذج غيض من فيض نمأ فيها 
من اضطراب وتنافر وغالفات للحقائق والوقائع والتاريخ . 
عا يؤدي إلى سقوطها كلها . ولا يكن الادعاء البتة أا كتبت 
يامام الوحي . ۴ لا يكن أيضًا أن تقارن أسفار العهد القديم 
أو الجديد أدنى مقارنة بالقرآن الكري أو بالسنة النبوية » حق 
ولا بكتب المغازي والير التي ربا تساهلل بعض العلماء في 
شروط صحة تقلها وتوثيق رواما ما لم تكن مضطربة لأا 
تروى للعبرة والاتعاظ » لا لأخذ الأحكام الشثرعية . أما أسفار 
EA SL a ad‏ 
وجه راجح وهي مضطربة أشد الاضطراب کا ظهر . وإن 
ا ا ی وو 


xX *%# + 
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: 10۷ 
ام المصادر والمراجح 
١‏ القرآن وعلومه : 
الطبعة المنية » ونسخة أخرى بتحقيق مود مد 
شاكر طبعتها دار المعرفة . 
۲ . الكشاف للزغخشري طبعة دار المعرفة . 
٣‏ الفوائد في مشكل القرآن لعز الدين بن عبد السلام 
قي الد تور سيد رضوان عل الطبعة اكا ٠٠۳‏ 
ه ۱۹۸۲ م نشرته وزارة الأوقاف في الكويت . 
؛ - الإتقان في علوم القرآن لجلال الدين السيوطي الطبعة 
الثالثة مطبعة الحلي . 
ه ۔ البرهان في علوم القرآن للزركثي بتحقيق مد أبي 
الفضل إبراهم الطبعة الأولى عام ٠۹١١‏ م مطبعة 
ی ال 


. مقدمتان في علوم القرآن تحقيق آرثر جفري‎ ٦ 
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٠ 10۸‏ 
ت ون راا لات الت 
القسطلاني تحقيق عامر اليد عثان وعبد الصبور 
شاهين طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية عام 

41¥ م 

۸ . النشر في القراءات العثر لابن الجزري طبعة دار 

ا ا ف رر فر اة 
الرحانية ٠٠٠١‏ ه الطبعة الأولى . 

٠١‏ -المقنع لأبي عر عفان الداني مطبعة الترقي بدمشق 
1۰ م 

-١‏ الصاحي لأجمد فارس تحقيق السيد أمد صقر 
مطبعة عيسى الحلي . 

١‏ - النجوم الطوالع على الدرر اللوامع في أأصل مقرأ نافع 
لإبراهم المارغني المغتي المالكي بتونس وبهامشه رسائل 
أخرق.. طجع ونشر در الطباعة السديقة بالدار 
الميضاه.: 


http://kotob.has.it 


۱0۹ 
۴ - مجلة كلية القرآن الكرم والدراسات الإسلامية في 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة العدد الأول 


A NEST NET 
تفسير المنار مد رشيد رضا طبعة دار المعرفة‎ . ٤ 
` . بیروٽ‎ 
: ب . السنة وعلومها‎ 


١‏ جامع الأصول لابن الأثير الجزري تحقيق عبد القادر 
الأرناؤوط طبعة عام ۹ د و۹ م. 


OER E 


؛ ‏ السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي لمصطفى 
السباعي الطبعة الأول عام ٠۲۸١‏ ه . 


٥‏ . موع فتاوى ابن تيية جعها عبد الرحمن بن مد بن 
قاسم طبعة الرياض . 


. ١ مجلة الجامعة الإسلامية العدد‎ ١ 
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11۰ 
الب ال تبحث في مناظرة أهل الكتاب : 
١‏ الأجوبة الفاخرة لشهاب الدين المالكي المعروف 
بالقرافي طبعة دار الكتب العلمية عام ۱۹۸٩‏ م و١١٤٠‏ ه 
بیروت لبنان . 
۲ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيية 
مطابع الجد التجارية . 

٣‏ - هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى لابن قم 
الجوزية . وقد طبع مع كتب أخرى في مطبعة 
الدينة بالرپاش . 

٤‏ - اليهودية لأجمد شلي الطبعة الحامسة عام ۱۹۷۸ م 
مكتبة النهضة الحديثة . 

ه ‏ المسيحية لأحمد شلي الطبعة الخامسة عام ٠۹۷۸‏ م 
مكتبة النهضة الحديثة . 

المقائ د الر ةف الديانة التضراية ةط اهر الشر 
طبعة بدروت عام ۰ سے , 


http://kotob.has.it 


171 
۷. الاأسفار القدسة في الأديان السابقة لعلي عبد الواحد 
واني طبعة دار نهضة مصر للطبع والنشر . 
۸ . التوراة بين الوثنية والتوحيد لسهيل ديب الطبعة 
الأول عام ۱۹۸١‏ م و١١٤٠‏ ه طبعة دار النفائس 
بیروت . 
٩‏ إظهار الحق للشيخ رحمة الله اندي طبعة المغرب 
وة أرق طبعة قطن 4٤‏ 
٠١‏ . محاضرات في النصرانية للشيخ مد أبو زهرة طبعة 
الرئاسة العامة لإدارات البحوث العامية في الرياض 
عام SH‏ 

١‏ - القرآن الكرم والتوراة والإنجيل والعلم دراسة الكتب 
عة في صو العار ف الخنديتة ورين براي 
طبعة دار المعارف . 


اة ال 
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11۲ 
د ۔ کتب اهل الكتاب : 
“١‏ الكتاب القدس بعهديه الصادر عن دار الكتاب 
المفتدس ف الثرق الوس عام AA‏ م وهو من 
طباعة البروتستانت . 
۲ العهد الجديد الصادر عن جمعيات الكتاب المقدس في 
الشرق الا عام ۹A۱‏ ممع حواشیه 
٣‏ - التوراة السامرية ترجمة الكاهن السامري أي الحسن 
إسحاق الصوري نشرها وعرف ا أمد حجازي 
السقا » طبعة دار الأنصار بالقاهرة عام ٠۳۹۸‏ ه و 
۱۹YA‏ م 
٤‏ - إنجيل برنابا تقد الدكتور خليل سعادة والناشر عمد 
رشید رضا . 
٥‏ تنقيح الأبحاث لملل الثلاث اليهودية والسيحية 
والإسلام لسعيد بن منصور بن كونة اليهودي تقديم 
الدكتور عبد العظم المطعني طبعة دار الأنصار . 
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۹۳ 


الفهرس 


ارصع الصفحة 
المقدمة ... SEAS E‏ 
توطئة في 4 صحة r‏ ا مع حطة 
الببحث EE E AS‏ 
عناية المسلمين بالأسائيد : ANT SSSR‏ 
أقسام الخبر من حيث القبول أو الرد Ta‏ 
أقسام الخبر من حيث قوة السند VS Es‏ 
توثيق النص القرآني ومراحله : E EEDA‏ 
٠‏ نزول القرآن منجمًا وحكمة ذلك Ea‏ 
كتابة القرآن وحفظه حين نزوله A OES‏ 
نزول القرآن الكرم على سبعة أحرف E‏ 
جمع القرآن الكربم في زمن أبي بكر هه Ae‏ 
توثيق القرآن وتعميمه في زمن عثمان هه ea‏ 
لِم منع عثمان ي سائر الصحف ؟ TEES‏ 
امتناع تحريف القرآن الكرم TASER‏ 
صفوة القول في ذلك O BAS‏ 
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انسجام معاني القرآن وتناسق مبانيه : EF e‏ 
ادعاء أهل الكتاب ومناقشته E eS‏ 
مناقشة الاحتمال الأول a‏ 
مناقشة الاحتمال الآ( OA e‏ 
صفوة القول في ذلك .... e‏ 

الكتاب المقدس لدى آهل الکناب ۰ : تعريفه - أقسامه OV...‏ 
أ - العهد القديم : تعريفه - أسفاره EN se‏ 
ب - العهد الجديد : تعريفه - أقسامه A‏ 

حة تاريخية عن التوراة والأدوار التي مرت بها : e‏ 
التوراة في عهد موسى ويوشع ااا eas‏ 
التوراة إبان حكم القضاة E Aa‏ 
التوراة إبان حكم الملوك E‏ 
التوراة إبان الانقسام A eA‏ 
سقوط دولة إسرايل a e‏ 
العثور على التوراة قبيل سقوط مملكة يهوذا a‏ 
التوراة إبان السبي EE SNR‏ 
كتابة التوراة وجمع أسفارها من جديد VV‏ 


وجود نسختین مختلفتين للتوراة بعد العودة 
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من السبي VETS‏ 
التوراة إبان حكم اليونان NN‏ 
التوراة إبان حكم المكابيين NEA SRA‏ 
التوراة إبان حكم الرومان NE RÊ‏ 
صفوة القول في ذلك AR SEERA‏ 
مدى صحة العهد القديي : SESS‏ 
۱ - عدم وجود سند لأسفاره een‏ 
۲ - جهالة الكئاب الحقيقيين لأسفاره E‏ 
۳ - وجود ثلاث نسخ مختلفة للعهد القدي ..... ٩٤‏ 
تغير موقف الكنيسة من العهد القديم 
على التوالي O eR EE‏ 
اضطراب العهد القديي : OSA‏ 
افج من الفروق بين النسخ الثلاث لتوراة o‏ 
ماذج من التناقض والأغلاط فى الأسفار الخمسة e aa‏ 
نماذج من التناقض بين التوراة وسائر الأسفار.. ٠١١‏ 
نحة تاريخية عن الأناجيل والأدوار التي مرت بها : .... ٠١۷‏ 
حقيقة الإنجيل عند النصارى E‏ 
الإنجيل في زمن المسيح اك ... E es‏ 
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الإنجيل بعد رفع المسيح الكل E‏ 
تدوين الأناجيل إبان المحن E‏ 
بولس ودوره ENS eas‏ 
جمع نيقية E ED‏ 
صفوة القول فى ذلك YS SOSA‏ 
عرضة کا ان للتحريف EN EAS‏ 
مدى صحة العهد الجديد : EY RSE‏ 
عدم وجود سند لأسفاره O Se‏ 
جهالة مصتفيها E a RS‏ 
اضطراب متنها ENB eae AN‏ 
ماذج من التناقض والتحريف في الأناجيل : A ess‏ 
ماذج من تعارض الأناجيل مع العهد القدیم ... ٠١۹‏ 
نماذج من تعارض الأناجيل فيما بينها ومع 
نفسها E aa‏ 
ماذج من تعارض الأناجيل مع الحقائق والوقائع ... ٠٤١۹‏ 
المصادر والمراجع OVA SSSR‏ 
الفهرس OES SS‏ 
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مناقشات 
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الكتاب من خلال عرص 


والإنجیل منذ نزولهما حتى عصرنا 
کل ما ينل بهسا ر كيفية ریف ٤‏ رذلاف | 
نح الصورة بجلاء ور 


منهجية » توضتح 


ارات EVA‏ 
لاطب كرو وئ 


١ e ۰‏ الشورية 
ONFYAY  YVEIOVA - VEYA“‏ 
هاکس؛ ۲۷4۱۷٩٥۰‏ (۲۰۲+) 
e-mail info @dar-alsalan,coni‏ 

fwwwidar-alsalam.com 


اعد والاو ا ا ا الباحثون. لقبول اکا 


o 


وما السبب في حفظه دون تحريف ؟ هذا 


ا 


iia 


Bibliotheca Alexanhi 


e 


